۹2 
زود لجا 
يد یہ 


ین( و 


امجذور التازيخية للصراع بين العلمانية والاسلامية 


في مصر منذ البداية وحتی عام ۸ م 


دکورالسید أيمد زج 
كلية التربية ‏ جامعة المنصورة 


دار الوفام السطباقة و النشر و التوزيع المنصورة. .رم 


الطبعة القالقة ۱۵۰۷ ه- ۸۱۹۸۷ 


الطبعة الرابعة ۱۸۱۱ هر ٠195م‏ 


مزيدة وميقحة 


جار الوقاء للطباعة والنشر والتوزيج ‏ المنصورة شوم 
الأدارة والمطابع : المنصورة ش الإمام محمد عيبده الواجه لكلية الآذاب 
تا كلا اير ۲۵۱۲۲۰ aT.‏ 

المكتية : آمام لية الطب ت. ۲ص .ی : ۲۳۰ تلكس 34004 DWEA UK‏ 


٠‏ بسم الله الرحمن الرحیم 


مقدمةالطبعةالرابعة 
والحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين » وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته .إلى يوم الدين . 
أما بعد : 


٠‏ فقد صدرت الطبعة الأولى من هذا الکتاب عام ۱۹۸۶ ردا کا 

قيل فى مقدمة طبعته الأولى ‏ على بيان. جزب الوفد الجديد ‏ 
الصادر في يوم 1١‏ مارس 1984 الذی زعم فيه كَبْدّه للعلمانية 
وتخليه عنها إلى الأبد » وكان هذا الإعلان مفاجأة آقلقت سدنة 
العلمانية فى حزب الوفد آنذاك » ذلك لك هذا الحزب قد أسس 
على قواعد علمانية صرفة » وم يكن من السهل عليه أن يعخلى 
عنباء ما ألجاً. هؤلاء إلى آن يتهموا مؤسسى الحزب الجديدا. 
بالاحراف عن مبادیء سعذ زغلول العلمانية » وقدم البعض الذى 
م يكن مستعداً للمناورة السياسية ء أو التقية س استقالاهم . 


وقامت أحداث ‏ يعد إعلان هذا البيان_النابذ ‏ تقية: 
. للعلمانية ‏ من أنضمام الوفد انجدید. إلن. الاعوان . المسلمين » 


الذين كانوا هم أيضا يلتمشون انفتاح. ثغرة فى الحائط السیاسی 
الذى ينى .من حوفم فى كل الاتؤاهات » لكى ينفذوا منه إلى 
ضوء الحياة السياسية التى حرموا بلا سبب شرعی من المشاركة 
فيا . وتخالفا م انفض هذا التحالف” وذاب فى خحضم الحياة 
السياسية . وحدئثت " حوادث آحرزی 1 

لکن فى كل الأحوال بقیت أشياء هامة يجب التبیه إليها وى : 


۱ أن :هنا الکتاب - بالرغم من أنه كتب في عجالة ‏ 
لیسایر الأحداث وقها وبالرغم من أنه جاء غاية فى الاختضار إلا 
أنه وی وقت صدوره بالغرض الطلوب » ووافق القصود من 
إصدار . 

۲ سان مصطلح العلمائية سد بالرغم من أن أول دخوله إلى العمجم 
العریی مند نحو من قرنین إلا ربع القرن ‏ فلم يكن مهم به 
أحد قبل ظهور هذا الکتاب أما منذ ظهوره في طبعته الأول فقد 
ار الجدل حوله وزاع بين الناس فى كافة الأوساط العلمية 
والثقافية » وأجهزة ة الإعلام السمعية والبصرية » ولا يزال یشور ا لجدل 
خوله ؛ ولا ندری فت يتوقف إِذ أن الساحة الثقافية قد بلغت الآن 
ذروة استعدادها لإثارة: الجلال حوله . 


هذا مع العلم بان نقوذ العلمانیین “بكل تضنيفاتهم ‏ لا 
یزال قويا منذ « انعقاد کامب ديفيد » ویزداد قوة.یوما بعد يوم . 
وساعد على ذلك أن التغیرات الضياسية فی الساحتین.: الثقافية 
والسياسية. تسیر :لصا حهم حتی الآن » ومن م.فهم دائبو اهوم 
على الناس فى آمر بدعتبم ( العلمانية ) وتصویا للناس على أنها 
قيمة علمية وثقافية شريفة » إن لم تكن أشف القمم » وأا لا 
-تتعارض مع تعالم الإسلام » بل تتواوم معها . 

ولكن ن نا كان عل الکانب مهمة س هى رسالة فى الوقت 
نقضه ‏ واجبة الأداء:أن يبلغ الناس ما يراه حقيقة » حتى ولو ۸ 
يكن القارىء اللحظی خریضا: على معرفتبا.. :ذلك أن مهمة 
الكاتب أن يبين له أهمية دور كل منهما قبل الآخجر » ليكون 
التجاوب. بينهما مستمراً ومتواليا . وعليه ‏ فبالرغم من الإبقاء على 
أصل الكتاب کا هو بلا زيادة حرف واحد ‏ فقد رأيت أن ألحق 
بالکتاب ثلاثة أببحاث إتماما لفائبدة تعود على القساریء لمادة 
العلمانية . وقد رتبتها ترتيبا تاريخياً بحسب إصدارها ونشرها على 
الناس . 


أوها: بحث الأستاذ اللکتور عبد الصبور شاهین. العام 


اللغوى + والمفكر الإسلامى والخبير بمجمع اللغة العربية . بعنوان : 
« العلمانية تاريخ الكلمة وصيغتها » وقد قدم هذا البحث لمر 
مجمع اللغة العربية الثانی والخمسين ( فبراير 1945 ) . 

الا : لول الکتاب بعنوان : « علمانی وعلمانية تأصيل 
معجمی » وقد شارك به مؤلفه فى الدوة العجمية الدولية بتوس 
( أبزيل ۱۹۸1 ) . 

الثالث : بعنوان : « قصة دخول العلمانية ف العجم 
العربى » . للأستاذ الدكتور عدنان الخطيب : عضو مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة (٠‏ من القطر السوری. الشقيق ) وقد قدم هذا 
البحث : لور مجمع اللغة العربية الثالث والخمسين ( فبراير 
۷ . 


وقد ناقشت الجنة اللهجات بمجمع اللغة بحثی الدكتورين 
عبد الصبور - وعدنان الخطيب وانتبت إلى أن ضبط 
الكلمة ( العلمانية ) بفتح العين لدلالة الانعاء إلى العالم ۰ دون 
الانعاء إلى العلم ( بكسر العين أو الدین . 
وقد أجمع الباحثون فى اللغات الأجتبية » الأوربية » وكذا 
الشرقية » على أن ما يقابل العلمائية فى اللغات لا صلة له بالعلم 
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( بکسر العين ) البتة » آو الدين . 

هذا ولقد اعتضدت ببذه الأبحاث الثلاثة لا فيها من مادة 
علمية دينية وتاريخية ولغوية توصل لادة العلمانية منذ نشأتها ‏ 
منذ العهد المسيحى الأول » فى الكنيسة الشرقية » والكنيسة الغربية 
على الشواء . وكذلك فى اللغات الشرقية القديمة كالآرامية › 
واللغات الأوربية القديمة كاليونانية القديمة: واللاتينية » واللغات 
الأوربية الحديئة كالانجليزية والفرنسية .باعتيارهما أهم لغتين للعلم 
والثقافة فى هذا العصر . وكذا الايطالية باعبتارها الامتداد الطبیعی 
للغة اللاتينية أهم اللغات القديمة التى عنت بهذه المادة . 

إن هذه الأبحاث الثلاثة تعد وثائق علمية دامغة للرد على هولاء 
المفترين بالكذب على اللغة والثقافة بادعائهم الکاذب أن العلمانية 
من العلم ( بكسر العين ) فهم يريدون بخبث لا يخفى على أريب » 
منح العلمانية شرف العلم > لإهام الناس زورا أنها لا تعارض 
الإسلام » ذلك لان الاسلام يدعو إلى العلم ويحث عليه » ثم تكون 
خطتهم بعد ذلك أن يكون العلم علمانيا ؛ لا إسلاميا . ألا ساء 
مايفترون . 


لله من وراء القصد ۰ وهو يبدى إلى سواء السیل . 


د. السید أحمد فرج 
ميت سويد فى. يوم الجمعة 
۷ من رمضان المعظم 14.8 


۳ مایو ۱۹۸۸ 


القدمة 

آما بعد 

فإن الذى أثار مسألة العلمانية صوتتهآنه‌عگی الاو نة 
الأحيرة » بيان حزب الوفد الجديد الذى أَعْلِنَ صباح يوم الأحد 
۱ مارس ١984‏ والذی تضمن: كلاما عن العلمانية . 
. وليست هذه هی المرة الأولى التى تثار فيها هذه المسألة » فقد 
دخلت العلمانية مصر مع الجملة الفرنسية » ومن يومها عششت 
فى أرضها وم تخرج أيدا » تثيرها أحداث فتظهر في ميدان.الفكر 
الدينى والسیاسی » وتحجبها أحداث فتختفی إلى حين تظهرها 
أحداث أخرى وهکذا ‏ وقد يختلف الشكل الذى تظهر به فى 
كل مرق ولکن الغاية واخدة دائما . 

ومن قتزة ‏ عقب اتفاق « كامب ديفيد » بدأت تظهر على 
السطح من جديد ؛ وتتردد على ألسنة بعض 'المثقفين الصریین 
وأقلامهم » خاصة المؤيدين غا وهم الذین یزعمون آن حذو 


أساليب القدن التى ينتبجها ينتبجها الغرب العلمانی » > هی خیر السیل 
الودية إلى التقدم وان راخ ها 

غير أن العلمانية لم تشغل الناس مثلما شغلتهم منذ أثارها بيان 
حزب الوفد الجديد المعلن ضباح يوم ١١‏ مارس ١984‏ , فقد 
أعلن فيه : أنه يرفض العلمانية التى تؤدى إلى الفصل بين الدين 
والدولة » » ا يرفض بالثل الدولة الثيوقراطية . أى الدولة الدينية 
التى تتطلب سيطرة رجال الذین على الدولة . 

ولكن رأى الوفد ‏ مع هذا بدا غامضا ول تتضح 
مرامیه . وطالب الناس بشرج مقاصده » وبادر محرر جريدة 
الوفد الى تحاورة زعیمه فوّاد سراج الدين » لعل الحوار یوضح 
لتاس ما غمض علهم » من اعلان الوفد لرفض ن الخلمانية 
والئيوقراطية معا . وکذا موقف الوفد في هذا الثنأن .. ٠‏ ورد زعیم 
الوقد بقوله : هناك آربعة أنواع من الأنظمة الحكمية هی : 
الأول 7 : الحكومة اللادينية التى تدكر الأديان جميعا . 
الثاني : النظام الذینی البحت » الذی يسيطر فيه رجال الدين 

على الدولة کا هو حادث ف إيران حاليا . 

التالث : النظام العلمانى الذى ينادى بفصل الدين عن الدولة . 


۱۰ 


آلرابع : الذی لا یفصل الدین عن الدولة . 
وأكد الأستاذ فژاد سراج الدین أن حزبه یستبعد الصور 
الثلاث الأولى وییقی النظام الرابع » وهو ما یمن به الحرب . 
( الوفد فى ۱۹۸6/۳/۲۲ ص ۳) 
ویتضح من کلام الزعم الوفدی أنه لم یسم هذا النظام 
الرابع » ولم یوضحه » وبالتالى فقد أحاط رأيه فى کل هذه النظم 
التی برفضها » والتی لا يرفضها غموض لا تتضح معاله . 


ومن هنا لم يتوقف الجدل حول هذه الاراء عند حد ؛ بل 
أكثر من ذلك فقد رأى البعض من الذين شغلوا بها » أن الوفد 
بدأ منذ تأسيسه علمانيا » کا رأوا أن فاد سراج الدين قد ارتد 
عن مبادیء الوفد القديمة"'» وخرج على الأصول التى نبت منها » 
وعبر عن هذا الرأى كثيرون من الوفديين المنسلخين عنه » ونشر 
أحدهم مقالا فى الأحرار يوم ۱۹۸4/4/۲ ينكر على الوفد ردته 
عن العلمانية » ويرى فيه أن الوفد سائر فى الطريق الى جهنم . 

والذين يدافعون عن الدولة العلمانية » يزعمون أن تطبيق 
الشريعة الاسلامية يؤدى إلى تعطيل تقدم الأمة فى مجال العلوم 
التطبيقية العطورة » وهذا الزعم ليس جديداً على ساحات الفكر 


۱۱ 


السیاسی الاسلامی » فقد سبق أن رمی رینان وهانوتو و کزومر 
المسلمين پالتخلف عن رکب التقدم والدنية . لان الاسلام 
یدفعهم إلى الجمود والتواکل ۰ وقد رد علییم بالبينة اللفکرون 
الاسلامیون أمثال. الأفغانى وحمد عبده ورشيد رضا » وبينوا 
للناس أن الإسلام یدعو ال البحث والتفکر والتظر بٍ وأن 
المسلمين عندما أعلوا من شأن العقل كانوا فى مقدمة الأم ف 
ادن الغلم والمدنية والحكم . والدق أن الأمة الإسلامية لم 
تصب بالضعف والوهن إلا منذ أن دهمها الاستعنار التتارى 
والصليبى » ثم توالت المصائب عليهم على أيدى الاستعمار 
الإنجليزق والفرنسیی» تم الاستعمار الإمبريالى والمأركسئ » ثم 
الاستعمار الصهیوی الاستیطای لفلسطين . وقد واکب کل 
ذلك تلل أعلاق واجتافي ا 
لبعده عن الاين . 


ا من رفضن العلمانية ليس 
بدعا 6 فقد بينه بوضوح الشیخ محمد عبده فى کتاب الاسلام 
دين العلم والدنية » فقد.أعلن الشيخ محمد. عبده أن الاسلام 
يرفض العلمانية والئيوقراطية معا » کا بون أن. تسلط رنجال الدين 
السیحی على الدول السيحية » فیما عرف باحکم القيوقراطى 
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هو: الذى آدی بالأوربيين فى مطلع العصر الحديث أن یسغوا إلى 
الفصل بين السلطة الدينية والمدنية » وهو ما یعرف اليوم بالنظام 
العلمانی » بيغا يختلف الأمر فى النظم الإسلامية » التى تستبعد 
أصلا فكرة تسلط رجال الدين ‏ مهما .كانت الدوافع.عل 
الناس أو على مصالحهم . ( الاعمال الكاملة محمد عبده طبع 
بيروت ۲۸۵/۳۰ سم 3844 ) - 


لذن فهذا الوقن الذى أثاره الوفد > قد أثير من :قبل » 

والفرق بون موقف الوفد وموقف من سبقه ء أن موقف السابقين 
كان واضحا ونابعا من الإيمان بأهمية تطبيق الشريعة الاسلامية ‏ 
واعتيارها هدفاً منشودا . 


وغذا فقد خر ج الدكتور-وحيد رأفت نائب رفن ادهل 
الناش. بمقان تفسیری لبيان: الحرب ٠»‏ وموقفه: من العلمانية 
والثيوقراطيه. والشريعة . الإسلامية.. ‏ (الوفد ص ۷ فى 
6 ) فقال::.حدد الوفد فى بيانه بوضوح مؤقفه من 
الدين. ورجاله » ورفضه العلمانية التی تؤدى إلى الفصل بر 
الدين والدولة» ورفضه باثثل الدولة. الثيوقراطية ٠‏ أو:الدينية التى 
تتطلب سيطرة رجال الدين على الدولة کا فى ایران حاليا . 
وجدير بالذ کر أن الاحوان السلمین ( وهم حلفاء الوفد الاتن 


۳ 


وأول الطالبین بتطبيق بتطبیق الشريعة الاسلامية فى مصر ) قد وافقوا 
على. هذا ان » وارتضوه أساسا للعالف والتعاون ينهم وبين 
الوفد » وق حدیت الشيخ صلاح أبو إسماعيل الى مجلة آخر 
ساعة فى ۱۹۸۵/۳/۱۶ ما يؤكد کل ذلك ویقضی عل 
التقولات:. 

وبالرغم من أن الدکتور وحيد رأفت عد هذا القال توضيحا 
للبيان » فإن التفسير لا يزال يحتاج الى تفسير أشمل » هذا إذا 
علمنا أن هناك كثيرين اتزعجوا من هذه الواقف الغامضة » ومن 
هنا ثارت مثارات نتجت من عدم وضوح المواقف والآراء التى 
أعلنها الوفد » خاصة بعد أن اعتذر الداعية الاسلامی الشيخ 
محمد الغزالى » من عدم الانضمام للوفد برغم طلب الشيخ 
.. صلاح أبو إسماعيل ذلك منه صراحة » بذعوى رغبته الشخصية 
فى خدمة الإسلام عن طريق الدعوة الاسلامية وحدها . يضاف 
إلى ذلك مطلب الأستاذ عمر التلمسای من. حزب. الوفد أن 
يكون الوفد أول حزب يطبق شرع الله ( الوفد ۱۹۸۵/۳/۲۲ 
ص ۷ ) يضاف إل ذلك أيضا شكوك الدكتور عبد المتعم افر 
التى أعلنها. فى مجلة . آخحر ساعة ق ١984/4/5‏ ص ١١‏ ) التى 
عبر فیپا عن انزعاجه من اراء الد کتور وحيد رأفت التى -حدثه 
بها فى حدیث شفوی دار بینهما فى ( أبو ظبی ) وتضمن رأيه فى 
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رفض الدولة العلمانية » وقبول تطبیق بعض الشريعة الاسلامية » 
وترك بعضها ‏ فقد قال الدكتور الفر بالحرف. الواحد : إن 
الدکتور وحید رأفت یعارض بشدة أحكام القران القاطعة » 
ويحكم عليها بأنها غير مناسبة » ولا صالحة لهذا العصر ؛ كحد 
السرقة مثلا » ويرى أنه ليس من المنطق بعد مرور ۱8۰۰ سنة 
أن تقطع يد السارق . 

وهذا الكلام والعهده على الراوى ‏ 6 يقولون ‏ جد 
خطيرء ويؤكد أن الوفد يخفى نوايا مجهولة إزاء كل من 
العلمانية » وتطبيق الشريعة الإسلامية » وبالتالى تبدأ حلقة 
جديدة من حلقات الصراع بين العلمانية والإسلامية الذى لم تنته 
حلقاته بعد . الأمر الذی دفعنا الى تقديم هذا الفصل فى تاريخ 
جذور هذا الصراع . وستتلوه إن شاء الله فصول . 

د . السيد أحد فرج 


ميت سويد فى 5 / 4 / ۱۹۸۶ 


الجذور التاريخية للصراع بين العلمانية و الاسلامية 
فی مصر منذ البداية حتی عام ۱۹۶۸ 


يرى الدارسون امحدئون من أساتذة التاريخ امحدیث و الفلسفة 
فى الجامعات المصرية أن ول ظهور العلمانية بمصر كان مع حملة 
نابليون تعبيرا عن روح الثورة الفرنسية ».وأنها اتخذت طابعا 
رافضا لكل ما هو دينى » وهذا فهژلاء امحدثون يطلقوما لتعبر 
عن الإطار العام الذى احتوی الأفكار التى خملها نابليون . 

وهذا الفهم » له إدراك شبيه بالمعنى. نفسه لدى الجبرق مؤرخ 
مصر الكبير » فقد ذكر الجبرق العاصر للحملة الفرنسية أوصافا 
لعقيدة الفرنسیین تفيد. هذا العنی نفسه فهو يصف الفرنسيين 
بأنہم « لا يتدينون بدين » ويقولون بالحرية والتسویة( . 

ومذا صخيح ‏ فعلی حد قول الدکتور" صلاح العقاد أن 
الأفكار التی کان: يحملها الفرنسیون إلى مصر كانت تتسم 


۱۷ 


بالعلمانية » لأن « آثر الفکر العلمانی الذى خلفته الثورة الفرنسية 
كان لا يزال قويا ولذلك م تصطبغ الحملة الفرنسية بصبغة 
دينية . ومن هنا قال فيم الجيرق : « إنهم لا يتفقون على دين » 
فكل واحد منهم ينحو دينا يخترعه بتحسين عقل( )۲‏ 

وأماهم جال الدين الأفغاقة بالدهرية أو الطبیغین , 
وذكرهم بمضطلحهم الغرلى '( النيتشريين ¢" -11510ه ولد 
وهم الذين يقصرون الوجود على الطبيعة المنظؤرة » وأن لا شىء 
خارج الطبيعة » خالطبيعة مستكفية ينفسها مستغتية عن خالق 
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بوجدما 9) ۱ 

ووصف أرنولد تؤينيى ۶ ۸ محمد على بأنه 
کتابلیون مثله مثل تلك القلة من الرجال الذین حولوا جری 
لحار » وقد يرى أحد الدارسین أنما قصد توینبی أن یقول : إنه 
مثله طموخا » وقدرة: على اتخاذ القرارات وتنفيذها » وهذا 
صحيح فكلاهما لم تكن مهمه الوسائل بقدر ما كانت تعنيه 
الغايات » مع هذا فهو مثله أيضا « علمافى أراد أن يقم دولة 
علمانية ۲( 


وصف رفاعة الطهطاوی س الأزهرى الأصل > وإمام 
مبعوق محمد على إلى فرنسا ثم إمام التحديث فى مصر الحديئة 


۱۸ 


فيما بعد _ بالعلمانية وأنها كانت صفة نیز مقاصده . یقول 
الدکتور عزت قرفى فى دراسة حديثة ضمت فكر رفاعة 
الطهطاوى : رفاعة الطهطاوى هذا الرجل العلمانی القصد .© 
وإذا كان هذا الوصف الأخير لرفاعة الطهطاوى ؛ يجب أن 
يحخاط بسياج من عدم التسرع ف إطلاق الأحكام » فان معنى 
العلمانية » حتی نهاية القرن التاسع عشر » وبداية القرن 
العشرين » كان يعنى اتخاذ الأساليب والمسالك غير الدينية فى 
السعى إلى النبضة والتقدم » واقاسهما عن طريق علمال . 


عل أن العلمانية کمصطلح Secularism‏ لم یعلن عنه الا ف 
العقد الثانى من القرن العشرين » ومن يومها صار سمة تيز فكر 
القوى المناهضة للدين أى دين » وسلوکها . 

ويرى الدكتور محمد الى أن هذا الاتجاه العلمانی نشأً وتبلور 
فى ظل الثورة الفرنسية منذ ۱۷۸۹ م بعد أن رفض الأوربيون 
اخضوع للكنيسة الكاثولكية » ووساطة البابا صاحب الق فى 
الغفران » والجراء باللعن نيابة عن الله . ومن هنا ترك هذا اجتمع 
الاعتاد على الله » إن لم. يكن قد خالجه الشك فى وجوده . وبداً 
الإنسان فى هذا المجتمع يعتمد على نفسه فى تفكيره ونظمه › وم 
يعد ينظر إلى السماء التى يوجد فيا الله . وبدأ ينظر إلى العام » 


۱۹ 


أى إل الأرض ۱ 

وعرف هذا الانجاه الأرضى فا محيط الجتمعات الاسلامية , 
بعد الخالطة الفكرية بين الغرب والشرق > باسم الاتجان العلمای 
ولعله منسوبا على غير .قياس إلى العام » وهذا: الاسم -ترجمة 
للكلمة. اللاتينية. ء٣1‏ (ن) ©5826 التى: عرفت فى الإنجليزية 
باسم 56011181157 کاتجاه ومذهب . 

وصحب کلمة العلمائية فى محيط المجتمعات الاسلامية 
كذلك معتی الابتعاد عن الدين فى التوجیه © وف التريية 
وف التشریع » وف نظام احکم ‏ وأصبح یفهم من هذا 
المصطلح : ذلك .الاتجاه الانسانی الستقل عن السلطة 
الدينية ۰ وعن اتباع علماء الدين السلمین).. 

ولقد غزت العلمانية: الشرق الإسلامى منذ وقت طویل » 

بتخطيط من الأوربيين ۰ بنشر محاسنبا » واظهار تفوق أهلها » 
وف الجانب الاخر إحباط کل بادرة يقظة للشعوب الاسلامية 
التى تغز وها . وجعلهم خسون دائما بالقلق والفشل » والضعف 
وعدم القدرة على النهوض من سباتهم الطويل . 


١س‏ ولقد ساعد على نشر هذه الثبطات بيسن المسلمين 


۲۰ 


کرک 


۳ 


المعاصزين » أنهم يؤمنون با جاء به القران الكريم ؛ فهو 
أصل ديتهم ' وشريعتهم: الغراء:6. وموجههم فى شعون 
حياعهم ومعاذهم :+ ومخبرهم ا ( خير أمة آحرجت 
للناس » .وأنهم.. الوارئون للأرض » .من قوله تعالى : 
© كم خير أمة أخرجت للناس. 4 ال عمران : 
۰ 18 الأرض. يرثها عبادی الصالحون # 
الأنبياء : ۰ 


بيا واقع السلمين ينبىء بغیر ذلك » فهم غرباء فى 
أوطائهم » مضطربون قلقون غير مستقرین على أرضهم » 
اتختلط عليهم الاراء والأفكاز وت اوم را 
3 حثالة من الناس . 


إن الذي خلق هذه الحالة ۳ يتردى فما السلمون اليوم 
عوامل القرون التى تداعت فيبا حضارة المسلمين » واهتز 
فيها كيان العام الاسلامی » ويخاصة فى اواخر العصر 
العغانی » ذلك العصر الذى يمكن أن نطلق عليه أكثر 
العصور تداعيا وتدنیا في تاريخ الاسلام والمسلمين . 

صاحب انحدار المسلمين » وانهيار حضارتمم » التقدم 
العلمی ‏ الذهل الذی. حقفته. أوربا ابتداء: من القرن 


۳۱ 


السادس عشر الذی اعتم بإنجاز علمى كبير هو اختراع 
جاليليو جاليل 0-006 مهد لظهور العبقریات العلمية 
ف القرن الذی يليه آمتال : دیکارت وهارق . 
وباسکال » ونیوتن » ذلك القرن السابع عشر الذی توج 
بإنشاء الاكاديميات العلمية. لترعى العلم والعلماء . 
كالجمعية الملكية البريطانية ٠١١١‏ وأكاديية العلوم 
الفرنسية ١577‏ وبعدها أخذ العلم الأوربى يشق طريقه 
لا يوقفه شىءء فأجرز نقدما مذهلاء وحقق 
العجزات . 

وصاحب هذا التقدم العلمی تقدما صناعیا 
واقتصادیا » ورغبة ملحة من العام التقدم فى استعمار 
العام الضعيف › وامتلاکه » وإخضاعه لسیطرته » کا 
صاحب هذا التقدم العلمى الثورة ضد الدين فقد اقترنت 
سلطة المسيحية ونفوذها بتخلف أورباء وصار الاله 
الجديد لأوربا : العلم والالة والمال » والرغية فى الدعوة 
لبادئهم الجديدة بين شعوب الارض . وإقناعهم بان ما 
يذهبون إليه هو الصحيح وماعداه باطل . وقد قامت 
خجتهم على إقناع هؤلاء المتخلفين ۰ بأن سبب تخلفهم 
هو تمسكهم بدينهم مؤكدين هم أن الأورييين لم يحرزوا 


۳ 


كل هذا التقدم العلمی الذهل » إلا بعد تبذ الدين واتقسك بقم 
العقل . ا 

فى ظل هذه الظروف » اهتز كيان المسلم وترلرل » وبدأ 
يفقد الثقة بحضارته وفكره » وقدرته على أن يلحق بالمتحضرين 
الأوربيين » وصور له واقعه أنه لا سبيل للبوض من غفوته إلا 
باعتناق کل ما هو أوربى » ونبك كل ماعداه . 

ولكن كيف حدث هذا ؟ وما العوامل التى ساعدت على 
حدوثه ؟ وماذا كان موقف الإسلاميين منة ؟ . 
أولاً : تحلل اجتمع الإأسلامى 5 

تحلل اجتمع الاسلامی وكاد أن ينبار فى آخر العصر العتانى » 
ویصور الجبرق هذه الحقبة الظلمة فى تاريخ السلمین فیقول : 
« وغالبها حن أد ركناها » وأمور شاهدناها ووصف الجبرق ها 
بهذا الوصف ذليل على مدى افوة السحيقة التى انحدرت إلا 
الحياة ف هذا اجتمع . 

ويصف الجبرق طبيعة الحياة فى المجتمع. الصری الإسلامى 
ابتداء من ( ۱۰۹۹ ه ب 15848.م) وهو البداية الحقيقية 
لأفول نور الشرق كا أنه البداية الحقيقية لبزوع نور الغرب » فقد 


۳۳ 


سيطر العغانیون والماليك على هذا انجتمع » وتسلطوا على الناس 
الذين عانوا من ظلمهم آشد المعاناة » لا اتسم حکمهم بالظلم 
وضیق الافق » وعدم فهم لروح للاسلام .. 

فى هذا اجتمع كان العهانيون والماليك هم الجكام » وکان 
أقرب الناس الم علماء الدين » الذين لم يكن لهم تأثير كبير على 
حركة امجتمع ۰ فى مجال إحياء الفكر الدينى » بل كانوا من أكثر 
قات اختمع تمزقا وتصارعا حول اعتناق مذهب فقهى بعينه › 
وتفرقوا ال فرق إسلامية متتافرة » كفرق علماء المذاهب 
الأربعة » وفرق الأشراف وفرق المتصوفة » ولم يحاولوا أن یقدموا 
أفكارا إسلامية تساعد فى حل مشاکل جتمغهم الإسلامى » 
ولکنہم حرصوا فقط على حراسة مكاسبهم المادية . كاتمتع . مخلع 
الحكام علیم » وهباتهم لمم .: واغتضاب. عواید الأوقاف 
الإسلامية الى حصصت أصلا لرعاية المؤسسات الدينية والتى 
ترك هم حق الاشراف عليها وتسیق أمورها وتنظيمها . 

كانت ظروف الأمة الإسلامية السيئة في هذه العصور قد 
قسمت الأمة إلى حكام ومحكومين تفصل بیئیم هوة واسعة لا 
تلم" فالعغانیون والماليك يحكمون »وهم بلاطهم زجتمعهم 
الکون من بنيات غرية عن الجسم الاسلامی » فهم فى الأضل 
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رقیق أجلاب خلیط من آجناس شتی » من أصناف منفصلة 
متفرقة تجمعهم الصلحة على إذلال الأمة » وعاشوا فیما بيهم 
على هذا الأساش » وكانت أكبر جرائمهم أعهم قصروا آعمال 
الجندية على أنفسهم وحرموا أصحاب الأرض من حق الدفاع 
عنها » أو المشاركة فى حراستها » وصار المدافع عن الامة والملة 
هم الغرباء » وتلك أكبر الأسباب التى تنسی المؤاطن وطنه » 
وتفقده روح الغيرة عليه ».وتنسيه فريضة الجهاد واخرص 
عليها » وتميت فى نفسه كل قيمة تعلی من شان جماعته » بل 
وتفقده روح الانتاء إلى الدين الذى يعتنقه » والأرض التى 
هلکها » والتراب الذى شب عليه.. 

هذا من ناحية إماقة روح الانتاء والولاء للمقدسات 
والأرض + ومن ناحية أخرى فإن هذا الجو العسكرى الغريب » 
كان إسلامى المظهر فقط أما جوهره فهو لا يعترف بحقوق أى 
فرد فى الأمة لا يحمل السلاح فااربون هم العثانيون 
والمماليك » وهم أصحاب الحقوق وأصحاب الرأى والأمر 
وانبى » تحكمهم شريعتهم الحربية »> وان تظاهروا باعتناق 
لاسلام » وما أكثر ما أشار الجبرق إلى : « كثرة تعدى 
عسكرهم وانتشارهم فى القرى والبلدان » وفعل كل قبيح » 
وحبسهم الناس والتجار وفصادرة أمواهم وسلب ما 


۳۰ 


1 )0 
بایدیهم ۰ 


ثانياً : الاستعمار الغری الفونسی أول مبشر للعلمانية فى 
الشرق الإسلامى , ۱ 

لعل امار أى مجتمع وتحلله من .الداخحل » يهد اقب أشكال 
جديدة من الحياة والأفكان يحملها له غيره من .بيئة تخالض بیفته » 
وهذا ما حدث للمجتمع المصرى المسلم ف أواخر العصر 
العاف » واحتلال الفرنسيين لارضه . 

لقد لاحظ الجبرق بنظرته الثاقبة عطورة هذا التغيير الذى 
وضع الفر نسيون ركائره . فقد فهم الجبرق أن الفرنسینن لا 
بقیمون وزنا للدين وإن تظاهروا باعتناق الإسلام ؛ ويعبر الميرق 
عما احج فى صدره من هذه الوجهة فيقول : خطب كثير مم 
بنات الأعيان وتزوجوهن رغبة فى سلطائهم ونواهم » فیظهر 
( الفرنسی ) حالة العقد » الإسلام وينطق بالشهادتین » لأنه 
ليس له عقيدة يخشئ فسادما(١١3)‏ , 


« ولقد استقبح الجبرق. مستحدئات الفرنسيين کانفلدت 
بعض الرجال والنساء وتحللهم من المثل الأخلاقية التى انطبع بها 
امجتمع الصری» خاصة وقد أبيح البغاء العلنى » وسفرت بعض 
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النسای واختلطن بالرجال 3 وتمردت بعض الفعات الا جع‌اعية 
على الأوضاع الوروثة وارتدت ما كان محرما عليها من ملایس » 
وتحدت العرف الإسلامى :۰ . 


وكان الجبرتی على حق ١‏ فقد جاء نابلیون إلى مصر يحمل معه 
آفکار الثورة الفرنسية » التی بلورت فكر أوربا كله فى القرن 
السابع عشر والثامن عشر » والقام على تأسيس مبداً ذنيوى 
خالص يقوم على اخترام بحث الإنسان وفكره > ذلك الانسان 
الذى. يكافح وینجح فى حياته المادية اخالصتة» ويغلن عصيانه 
عل الدين » ويرفع شعار «إنما يصنع الانسان نفسه عاله » » 
ويدعو إلى انطلاق الفرد نحو الرغبات الشهوانية الكامنة فى 
نفسه » ورفض كل ما يقف فى سبيل حرمانه منہا . جاء نابليون 
يحمل معه « مبداً التقدم فى صورته كا تخيلها الأوربيون فى القرن 
الثامن عشر » وهذا المبدأ يو كد بشدة الجانب المادى من التقدم » 
وهو يتوقع أن يتم اتقدم نتيجة لتخرير الكائنات البشرية العاقلة 
الطيبة بطبيعتها من قيود القانون والتقاليد والعادات » بل ومن 
أكثر ما شيدته المسيحية التقليدية. فى ألف وسبعمائة عام . هذا 
المبدأ الذى يقول : بالخير الطبيعى عند الانسان » هوعند 
المسيحى التقليدى ( يقصد المتمسك بالمسيحية ) الزندقة 


۳۷ 


الأساسية فى حركة التتویر ب١‏ , 


فهم الجبرق بحاسته الإسلامية أهداف الفرنسيين اللادينية 
وعبر عن ذلك بقوله :. إن الفرنساوية لا يتدينون بذين » 
ويقولون بالحرية والتسوية ۲" . 

والجبرق الذى لم يكن مسلما جامدا ۽ ييز بين ما هو نافع 
ويمكن قبوله » وبين ما هو.ضار وجب رفضه » يمجد فى 
الفرنسيين حبهم للعلم والفن +.والبحث العلمى » وحرصهم على ٠‏ 
نشر العلم والتثقيف بين الناس . ونراه هذا يصف باهقام بالغ 
تلك الحركة العلمية. والفنية التی بعئوها فى مصر. يقول 
الجبرق : « وأفردوا مكانا للمديرين والفلكيين » وأهل المعرفة 
والعلوم الرياضية كاهندسة واطيعة ... 


وعندهم کتب ‏ مفرذة لأنواع اللغات وتصاریفها 
واشتقاقاتها ميث يسهل عليهم نقل ما يريدون من أى لغة كانت 
إلى لتم فى أقرب وقت م059 : 

ولكته مع ذلك رفض لعبهم بالدين.. 

لقد أن الفرنسيون بأشياء مفيدة ؛ وأشياء سيئة فى الوقت 
نفسه » فهم الذين صحبوا العلماء وأنشأُوا أكاديية علمية فى سى 
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الناصرية بالقاهرة » وهم الذین زینوا للمصرین مارسة کل فعل 
مخالف لديم ۰ فعن طريقهم. تبرجت: الرأة المصرية المسلمة » 
وسفرت وحرجت:» واختلطت بهم » ورافقتیم فى نزمات نيلية 
یقول الجبرتى : « وصحبتیم. في المراكب مع. الرقص والشرب ف 
النبار واللیل ... وملاحو المراكب یکفرون من افزل وامجون > 
ويتجاوبون برقع الصوت بسبخيف .موضوعاتهم ۰ وخحصوصاً 
اذا دیت الشيشة فى رعوسهم. » و عکمت ف عقوهم › 
فیصرخون ویطربون ۰ . ویرقصون . ویزمرون » .ویتجاوبون 
بمحاكاة ألفاظ الفرنساوية 23506 . 


إن المعن فى كلام الجبرق يحس من عباراته مدى خوفه على 
سقوط الیثاق الاجتاعى: الذى يجمع المسلمين .حوله على أسس 
وركائر دينية إسلامية » کا بحس ف الوقت نفسه تحذيره من مغبة 
الخطر الناتج عن هذه النقلة الاجتاعية المخالفة لجوهر العقيدة › 
وما يمكن أن يحدثه سریانها فى سائر اجتمع من تدمير البناء الدينى 
الراسخ من قديم . 

هذا فقد كانت أكبر. الأمور التى أرقت الجبرق وأهمهاء 
وأكثرها قسوة على نفسه تلك النباية المؤسفة التى انتبى إليها 
أغلب علماء الدين ‏ بعد رحيل الفرنسيين » وكانوا من الكثرة 


۳۹ 


لدرجة أن الجبرق كاد أن یقول كل علماء الدين . وربما كانت 
هناك قلة من العلماء الدينيين الغيوريين على دينهم كالجيرق 2 
ولكنا لا نكاد نلمح لهم ذكراء أو: إشارة .فى كلامة , لقد 
أخدث التغيير فعله فى علماء الدين » وهم الذين ظلوا على مدى 
تاريخ المسلمين أكبر الحراس على العقيدة » ويشير الجبرق إلى 
هؤلاء العلماء بعد جلاء الفرنسيين عن مصر. وعودة المماليك » 
موضحا مدی التغييز الجذرى. الذى حداث هم وكأنه آراد أن 
يقول إن اعمدة البناء تتساقط.فاحذروا . 

يقول الجبرق : « عاد المماليك بعد رحيل الفرنسیین الى نوا 
ما کانوا إلا آم استثنوا المشايخ الذين اغتروا بذلك » واعتقدوا 
دوامه وأكثروا من شراء الخصص من أصحابها انحتاجين بدون 
القيمة » وافتتنوا بالدنیا » وهجروا مذاكرة السائل ومدارسة 
العلم . مع ترك العمل بالكلية ... وانقلب الوضع منهم بضده ‏ 
وصار ديهم واجتاعهم ذكر الأمور " الدنيوية ‏ والخصص 
والالتزام » وحساب الیری والفايظ ( الربا ) والمضاف والرماية 
والرافعات والراسلات والتشكى والتناجى مع الأقباط والتفاخر 
بتردادهم والتردد علییم والمهاداة فيما بينهم إلى غير ذلك مما 
يطول شرحه .. مع ما جبلوا عليه من الشح والاستجداء ) 
والتطلع للأكل فى ولاثم الأغنياء والفقراء والمعاتبة عليها إن لم 


۳۰ 


يدعوا لها ... وارتكابهم الأمور الخلة بالروءة المسقطة للعدالة 
کالاجعاع فى سماع اللاهی والغانی والقیان ء والالات المطربة » 
وإعطاء الجوائز والتقوط عناداة ( اخلبوص ) مخاطبا رئیسه 
الغانی : « یاستی حضرة شيخ الاسلام والسلمین » مفید 
الطالبین الشیخ العلامة فلان » منه کذا وكذا » کل ذلك من غير 
احتشام ولا مبالاة » مع التضاحك والقهقهة السموعة من البعد 
فى کل .جتمع ومواظبتهم على افزلیات والضحکات ء وألفاظ 
الكناية المعبر. عنها بالأنقاط والتنافس فى-الأحداث ,29 , 


لقد أثر وجود الفرنسیین فى كل الناس » وجعلهم يقبلون على 
أشياء ينكرها دينهم حتى علماء الدين وقعوا فى انكر وقد 
يقول قائل : ننا لا نعدم وجود علماء دين فسقه » فى أى عصر 
من العصور وهذا صحيح » ولكن المشكلة أن يكون الانحراف 
والسقوط يكاد يكون جماعيا » لافرديا . 

لقد كان الجبرق يرى فى هذه افينة قوة تقود المجتمع للثورة 
ضد الغزاة » وقد حدث هذا فعلا فى بداية احتلال الفرنسيين 
لبلاد » ولكتهم الآن بعدوا عن المشاركة الجادة فى البناء 
الاجتماعى ۰ وتفرغوا لشهواتهم » وتركوا البناء يسقط . بينا 
وقف الجبرق يحذر من مغبة هذا السقوط » معلنا رفض 


۳۱ 


مظاهره . 


والحقيقة لم برفض اجبری © کأی مسلم حریص على نبضة 
جتمعه كل ما هو فرنسی فد آقر بأن الفرنسيين وهم دهرية 
معطلين للميعاد وللحشر منكرين ۰ ولله وللنبوة والرسالة 
جاحدين « إلا أعهم كانوا يجتهدون فى الأخذ بأسباب العلوم 
الحديثة وأنهم كانوا فى حكمهم أقرب إلى العدل من 
لین ,0 

ولکنه انکر علهم تتکرهم لكل ما هو دینی » فقد كان بری 
نفسه آحد اراس على البناء الدینی فى عصره » وغذا فقد 
استطاع أن يترك تلك الصورة الواضحة عن انبيار ال رکائز الدينية 
فى امجتمع » ذلك المجتمع الآيل للسقوط - التحلل من الداخل . 
والمهدد فى كل لحظة من حارج حدوده » من هؤلاء القادمين من 
الغرب . 

غير أنه فى مراحل الانبيار » وإعادة البناء غلى شكل آخر » 
وهيقة أخرى لا بد من وجود المؤيد والمعارض للقديم والجديد ء 
وبيها كان الجبرق يخشى من ذلك الجديد كان صديقه الشيخ 
حسن العطار يؤيده . 

ولقد كان الشيخ حسن العطار أكثر استجابة للوافدين » 


۳۲ 


ومعاونة هم » « وکان . أكثر .استعدادا لسايرة التحدیات 
الحضارية الحديثة » وإمانا بضرورة الأخذ بعلوم آوربا » وضرورة 
أن يغير الشرقيون ما فى عقوم .© 

أوكان الجبزق متفقا مع مذيقه تفن العْظار اف ضرورة 
الأخذ بعلوم أوربا ؛ ولكنة خالفه فيما يمكن أن تتضمته العبارة 
الثانية من تغيير لعقول الشرقيين المسلمين . 

والحقيقة فقد كان الجبرق بعيد النظر » فقد. تسبيت عزلة 
علماء الدين عن امجتمع أن جنح المصريون ف القرن التاسع عشر 
إلى اتمسك بفكر دينى عدمى » لا يسلك مسلكا أتى به الشرع » 
وما هو نوع من الاستكانة الروحية المرتمية فى جتوی غیی ف 
صورة تصوف سلبى جامد لا يتحرك » واعتقاد فى كرامات 
البلهاء والمعتوهين والقبوريين 500 "“حتى وصل اجتمح إلى أشواً 
حال يمكن أن ينحدر لها جتمع » وقد وصف الجبرق هذه الخال 
بقوله : لم نكن بررة أتقياء » ولا فجرة ریا 

ازداد الذين بعدا عن الناس ا نی هذه اقية ‏ حكاماً 
ومحكوفين ولكل علتة ققد ابتعد الحكام عنه » لأن تطبيق شرائعه 
ليس فى صالحهم » وعن امحكومين » لأنهم لم يعودوا قادرين على 
فهمه : 


۳۳ 


وحرم السلمون من تطبيق شريعتهم طيلة هذه الحقبة من 
الزمن کا حرموا أيضا من المكاسب الانسانية المادية التى أقرها 
القرآن » ودعاهم إلى الأخذ بأسبابها والحصول علها . وبدلا من 
أن يخضعوا واقعهم لأحكام الإسلام » أخضعوا الاسلام لواقعهم 
انخزری فجمدوا وابتعدوا عن الفهم الصحيح لدينهم القم 2 
وفسروا شريعتهم الغراء » بالباطل ف إطار واقعهم المعيشى » 
واطمأن الحكام إلى هذه الخال » فما كانوا ليقبلوا أن يقدم عالم 
مسلم على الربط بين الذين والحياة » فيبدد سلطاتهم من جذوره 
ومن هنا جمدت النصوص وم تتحرك » ول تتفاعل امع حركة 
الحياة » وم تصل المسلمين بماضيهم العظم الذئ انقطع مه 
بتوقف حركة المسلمين . 
محمد على وبدوه : 

كان محمد على الذى اعتلى حكم مصر بعد خروج 
الفرنسيين » كنابليون فکلاهما كانت تحر که أهذاف علمانية » 
وکان طموح نابليون الذى حققه فى أوربا . بعد رحيله من 
مصر » أكبر عوض عن فشله .فى تحقيقه فى الشرق » ثم إن 
الاستعمار نفسه لم يخسر شيعا » فقد استطاع أن يحقق أهدافه عن 
طريق المسلمون أنفيسهم » ولا يعنى فشل نابليون فى حصار عكا 


۳۶ 


وغزوها أن تظل مغلقة » ولیکن فتحها على ید قائد سبلم هو 
إبراهيم بن محمد على . « فلقد كانت حروب ايراهیم باشا فى عکا 
وفلسطین وسوریا والأناضول والجزيرة العريية محارية جماعة 
محمد بن عبد الوهاب ( أول الاسلامیین الخلصاء فى. العصر 
الحديث ) تحت راية الاسلام » وسلاح. فرنسى » ومشورة 
فرنسية » وخبراء عسکریین فرنسيين ... وكانت هذه الحروب 
( التى قادها قائد مسلم » وتحاربت فيا جيوش مسلمة ) تحقيقا 
للتخطيط الذى رسمه المستشرق الفرنسى الکونت ( فولتى ) 
الذى حفظه نابليون عن ظهر قلب ۰ قبل حملته على مصر » لذ 
كان ينادى هذا الستشرق بان. السيطرة على الشرق لا تع إلا 
بعد الاستیلاء على مصر والشام > وتحطم الخلافة 
العنمانية النقفة 


إذن فكل الذى يهم الدول الاستعمارية هو القضاء على وحدة 
الشعوب الاسلامية » ولا م يستطيعوا تحقيقها ‏ فى هذه الخطة 
بالذات - بسيف نابلیون » فلیکن إمضاء الخطة بيد محمد على 
وابنه إبراهم . ۱ 

لم تكن فكرة التسلط الأوربى وتمزيق العالم الاسلامی بالفکرة 
الطارئة » فقد بدرت أوربا بذورها منذ القرن السابع عشر وبروز 


۳۰ 


دور البرجوازية کمامل مؤثر على الحياة الأوربية نتیجة للتقدم 
الغلمى: » والانشقاق الدينى البروتستانتى عن الكنينسة البابوية 
الكائوليكية الذى أعطی الثقة لاأفراد العاديين آن تكون الهم 
الشخصية المستقلة التى. لا تسيطر عليها السلظة البابوية . وكان 
من أسباب إلغاء سلطة البابا والكئيسة الكاثوليكية . وكذلك 
سلطة الملوك الستظلة بالسلطة الذينية » علیالتاص ‏ أن نما عامل 
موثر جديد ف مسيرة اجتمع الأورى » وهو الرية الاقتصادية 
ونشوء :ال رأسماليين » الذين اندفعوا یعضدون العلم » ویسخرون 
ماهم له » وبالتال سر العلم فم » ولأغراضهم فى توسیع داقرة 
نشاطهم بالاستيلاء على الشرق . 

وساوق الحرية الدينية ف أوربا فكرة الوطنية : فقد كانت 
الكنيسة الكائوليكية البابوية تسيطر على أوربا المسيحية كلها 
ولكن بعد انشقاق اللوثرية البروتستنتينية عن الكائوليكية » كان 
هذا الانشقاق بادرة لاحلال فكرة الكنيسة الوطنية | محل فكرة 7 
الكنيسة الشاملة » وعندما آصیح لكل دولة كنيسة وطنیت 
صارت هذه الکنائس تخل فى کل دولة من دول وربا محل 
البابوية » ثم تحولت فكرة الكنيسة الوطنية إلى فكرة “الدولة 
الوطنية . ولا كانت الحرية مواكبة لكل أنواع التغيير ف أوريا » 
وتقف ضد کل أصناف القيود التی قيدت الحياة الأوربية فى 


۳۹ 


العصور الوسطی ۰ كانت هذه الحرية » حرية شمولية فى الدين 
والعلم والال والفن » وهی أركان الفرية التى بلورتها القورة 
الفرنسية » وتعهدت بنشرها فى ربوع الارض . 

إذن فلم تكن الفكرة طارئة » ولکن أوربا كانت قد.آسست 
هام ورأث وجوب استقلال کل جنس بنفسنه » وصارت 
القاغدة التى عمل بها رجال السياسة الاستعمارية » حيْث توافق 
مصالحهم » حتی لقد ١‏ رأوا وجوب اطرادها مصلحة البنشر » 
وإن کان استقلال بعض الأجناس یتنافی مع مصلحة جنس آخر 
سائد عليه أو متعزز به : 

ول تكن هذه الأفكار والبادیء التى أراد.الأورييون نشرها فى 
بلاد المشرق الاسلامی وليدة القرن التاسع عشر » ولما ترجع إلى 
ثلاثة قرون مضت ء آخذوا يعملون على نشرها بشتى الطرق » 
ثم انتبى قرارهم إلى ٍنشاء الدارس من آجلها فى أنحاء :يلاد الخلافة 
العهانية » وقد كان شذه. المدارس أكبر. الأثر على .الناشكة من 
المسلمين الذين وصلوا إلى. حد الإيمان: بهذه المبادىء » وتقديمها 
على . المبادىء . الموروثة , ولقد. اعترف البشرون أنفسهم بأهية 
تأثير. هذه الدارس على الأجيال » وأهميتها ف تربيعهم علی تقبل 
الأفكار العلمانية » والعمل على نشرها فيما بعد فى . البلاه 


۳۷ 


الإسلامية . اعترفوا بذلك ف مؤتمرهم الذی عقد فى عاصمة 
الدولة العغانية التی كانت لا ترال جامعة للدول الاسلامية » فى 
العقد الثانى من القرن العشرين . وقد نشر هذا الاعتراف فى مجلة 
العام الإسلامى التى بحررها هؤلاء المبشرون باللغة الانجليزية › 
واللغة الفرنسية » وهذا نصه « اتفقت آراء سفراغ الدول الکبری 
فى عاصمة السلطنة العغانية على أن معاهد التعلم الثانوية التی 
أسسها الأوربيون » كان ها تأثير كبير فى حل المسألة الشرقية » 
يرجح على تأثیر العمل الشترك الذى قامت. به دول أوريا 
كلها ۳۹ 

ولا يخفى على أريب لبيب فطن » ما المقصود بهذه العبارات » 
فهم هدفوا أن ينشعرا هذه الدول ل على .مبادئهم » فيغزونها بها لا 
بجيوشهم وهذا أجدى وأنفع هم وأسع فى تحقيق ماربهم من 
الجيوش الجرارة . ای اہم فى البداية" روا أن يستعمروا هذه 
الدول عسكريا وسياسيا بقوى إسلامية ( محمد على وابنه 
راهم » وفكريا ( محمد على وبنوه ) وقد بلغت هذه الخطة 
درجة كبيرة فى مرحلة الاحتلال إلانجليزى لمصر » على يد اللورد 
کرومر . إذن كان محمد على امتدادا لنابليون فى مصر » ومیادیء 
العلمانية التى أرساها تابليرن وجيوشه الفرنسية » مکن فا حمذ 
على بعد ذلك » بعد أن قوض سلطة الأزهر » وأضعف نفوذ 


۳۸ 


علماء الدين » وق بکل مالا یتفق وفکرة الحا ف التصور 
الاسلامی » الذی يجسد صورة العدل بعناها الشرعی . 

لقد مهدت أوربا ‏ خحاضة فرنسا ‏ كيف تحكم مضر بعد 
خروج الفرنسيين منها » وكانت خطة محمد على فى التحديث 
استمرارا لخطة نابليون » وأقام محمد على دولته الغلمانية التى لا 
تفرق بين.مواطن واخر ‏ إلا بمقدار ما يقدمه ها من خدمات » 
دون ما اعتبار لدين أو عرق أو لون » تماما ) فعلت فرتسا بعد 
نجاح ثورتها الکبری » وبنفس الأسلوب والبادیء الثى لها 
نابليون وجيشه إلى كل بقعة وطتتها أقدامهم من العام . وكان 
محمد على كنابليون يمضى كالسهم لا يوقف تقدمه شىء 
لضعف العلماء » وقلة الافاضل منیم » وقلة حيلتهم . 

ويشهد الشيخ محمد عبده الذى عاصر عددا من أسرة محمد 
على على هذا العصر فیقول : « إنه ( محمد على ) أطلع نجم العلم 
فى البلاد » ولكنه لم يفكر ف بناء التربية على قاعدة من الدين 
والأدب ... أو وضع حكومة منظمة يقام بها الشرع ويستقر 
العدل ... وحتى الكتب التى ترجمت فى فنون شتى ... ترجمت 
برغبة من الأوربيين » الذين أرادوا. نشر ادام فى البلاد .. 
وحرم المصريين من بلوغ الرتب فى الجيش ۰ لذلك لم تلبث تلك 


۳۹ 


القوة ( الجيش ) أن عهدمت واندثرت وظهر الأثر عندما جاء 
الا مجلیز لإخماد ثورة عرای ۰ ۰ ثم استقروا وم توجد ق البلاد 
نخوة فى رأس تثبت هم أن فى البلاد من يحامى: عن استقلافا . 


وقد لا يستحى بعض الأحداث من أن يقول : محمد على 
جعل من جدران سلطانه بنية. من الدين . ۰ فلیقل لنا آحد. من 
لتاس أى عمل من آعماله ظهرت فيه رائحة للدین الإسلامى . 
إلا مسألة الوهابية.وأفل الدين:يعلمون أن الإغارة فما كانت على 
الدين لا للدین . 

. نعم أخذ ما كان للمساجد من الرزق ۰ 'وأبدله بشید من 
النقد يسمى فائض روزنامة لا يساوى جزءا من الألف من 
إيرادها » وأخذ من أوقاف الجامع الأزهر ما لو بقى له اليوم 
لكانت غلته لا تقل عن نصف مليون جنيه فى السنة » وقرر له ما 
يساوى نحو أربعة آلاف جنيه فى السنة » وقصارى أمره فى الدین 
أنه. كان يستميل . بعض العلماء بالّع أو إجلاسهم على 
الموائد ... آما أفاضل العلماء :كانؤا. عليه .فى سخ ماتوا 
ملد( 


من هنا هکن أن نقول إن نبؤة الجبرقى قد تحققت » فانجتمع 
التقليدى كاد أن يزول على يد محمد على . الذى قضی على سلطة 


5 


المماليك والعغانیین )ا قضى. على. سلطة التجار »> وقوض کیان 
السبلطة E‏ 
العفنة ۱( 


وغلى كل حال فقد استؤلى محمد على » على: ثروات الدوائر 
الدينية ؛ وحرم المشايخ من سابق وظائفهم التى هیمنوا بها على 
سم وحکم علييم بالعزلة النامة » حت لم يعد فى استطاعتهم 
أن يظهروا أمام النامن .بأعهم القوة الوحيدة التى تستطيع أن 
تفرض على انكام أن يحكموا بمقتضئ العدالة الواجية "١‏ . 

ولقد كان لتصرف محمد على هذا موافقة من بعض 
الستشرقین العاصرین فيما بعد فاقوا عليه میا الاعتراض على 
الخضوع الأعيمى ليدأ السلطة البشرية ب(۳۲. 

وقد استمر هذا التيار الذى أراده. محمد على قرابة أربعين 
سنة » و كان که رفاعه' الطهطاوى الذى راد حركة التحديث 
فى أول عملية منظمة تدعوا :إلى ضرورة تخیر العقلية المصرية » 
وتقبل.المبادىء الأوربية . ثم توقف هذا المد قليلا ختى جاء عهد 
سعيد .4 ۱۸۵ ۰6 وهی السنة .نقسنها التى دحل. فيا المبشران 
الأمريكيان. مكاج وبارنت مصر » لیبدا نشاط الارسالیات 
الأمريكية » وأهدى سعيلا باشا ۱۸۲ م للارسالية الأمريكية 


3 


مبنى كبيرا » لیباشروا فيه نشاطهم » فمنحوه لقب ( الأمير 
الطيب المستنار ) ولقد وضعت هذه الإرساليات. أثناء عهده 
أسس عملها » تلك الأسس التى لم يكن من المستطاع بعد ذلك 
۳ فى ظل الجكومات العلمانية التى تدعمها القوی 
العلمانية الأوربية » وتعمل على إزهارها وإنضاجها » وقد ساعد 
على ذلك أيضا حالات الإحباط التی عانی مها الاسلامیون 
الغيورون ۰ الذين رأوا بأعينهم تخلفل ‏ الأرریین ق. اجتمع 
الإسلامى . بكل ثقلهم الاقتصادى والعسكرى ء 
مدروسة ذات نتائج حاسمة فى كل ما يقدمون عليه : 

وجاء إسماعيل بعد سعيد » فألغى انحا الشرعية » وفصل 
بذلك بين المسلمين والخيط الباق الأخير الذى يربطهم من 
الوجهة الرسمية بدينيم ‏ عندما أنجر قلم الترجمة برياسة رفاعة » 
ترجمة القانون الفرنسى الدنی والجنافى إلى العربية "٩ ۱۸١۳‏ 
وق هذا العهد بالذات طور البشرون والارسالیات أفكارهم 
وجهودهم لتخدم أولا وأخيزا الفكرة الاستعمارية ف العصر 
الحديث » وأخذوا. يزكون أهدافهم بالغارات ». القديمة بين 
المسلمين والصليبيين ف أسبانيا » أو بين الصليبيين والمسلمين فى 
الحروب الصليبية » فترى هانوتو الاستعماری الفرنسی فى القرن 
التاسع عشر يقول : لا فرق بين حملة لويس التاسع الذى ينتمى 


۲ 


إلى آسبانیا بوالدته » لیضرم نيران القتال فى مضر وتونس » أو 
لويس الرابع عشر فى هدید بالایالات الإفريقية الاسلامية » أو 
نابلیون الأول:» ولعل هذا هو الذی دعا الاستعماری الانجلیزی 
بیترسون سميث أن يقول فى بداية القرن العشرین : « باءت 
الحروب الصليبية بالفشل » ولکن حادثا خطیرا حدث بعد ذلك 
فقد بعشت انجلترا بحملتها الصليبية الثامنة » وفازت فى هذه المرة. » 
وغذا نجد فى الکتابات الغربية الدينية والسياسية معا الاشارة 
يعمل الصليبيين حتی إن حملة ( اللنبى ) على القدس أثناء الحرب 
العالية الأولى تسمى فى الكتابات الغربية » بالحملة الصليبية 
الثامنة أو الأخيرة 7306© . 

وسار التيشير والاستعمار چنبا إلى جنب. لنشر العلمانية 
وجعل هذه الشعوب الاسلامية تؤمن بعجزها عن تحقيق أى 
تقدم فى المجالات الاقتصادية والفكرية > والاجتاعية 
والسياسية » واستحالة تقدمها ‏ مادامت مصرة على القسك 
بدينها » واتهامهم بأن الدین هو السبب الحقيقى لتخلفهم . يقول 
مانوتو : » الدين الاسلامی يبعث ف للانسان الحمول 
والکسل ‏ ولا ببوقظه منهما ... وان تقدم السلمین مستخیل 
ونجاحهم بعيد » لأن الاسلام معتقدهم يحول دون ذلك ... وأن 
كل حكومة انفصلت عن الشرق » وسارت على منباج أوريا 


é۳ 


علما ومدنية نجخت e‏ 


وق هذه اه بدأ بيرغ ف الأفق ضوء حافت » منبعث من 
أحد الإسلاميين هو على مبارك الذی خالف رفاغه فى بعض 
الواقف » فرفاعة الطهطاوی لنخدمس (ê AY‏ 
الأنهرى الذى ظل متمسكا بعرى الدين » وضع بين بد الحا 
كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية 5 0 ( فهذا 
الرجل العلمانی القصد :«. والبص للد کتوار عزت قرنی ) محترم 
للدين وشریعته + وموقر لشزائعه : ومندد بالمظالم » ولکنه 
موظف كبير عایش محمد على ایرام وعباس . وسعيد 
واتعاعيل » , ورضى .عتة: معظمهم وأنعموا عليه بالرتب 
0 
وفاته ما يزيد على الألذ : وسعائة فدان ,0740 من هنا لم يكن 
لرفاعة أن يقف مواقف لا يرضى علا الحكام - 


.وعلى. کل حال فقد نقل رفاعة عن الأوربين ره 
التجدیث » و کان من الطبيْعى آن: تساعد هذه الترجمات التی 
نقلها زفاعة. عن الأؤربيين فى تقبل الأفكار العلمانية بعد ذلك . 
ولقد كان لرفاعة عذره ۰ فقد آرفته موم كثيرة نتجت عن 
الاحساس بمدى تقهقر بلاده وانحطاطها » وتخلفها عن رکب 


٤ 


احضبارة » التی.رآها فی فرنسا فى" سنی. شبابه» وهی ستی 
التحمس والرغية فى الاصلاح . وبالقدر نفسه: كان يؤرقه كيفية 
وصول بلاده إلى الدرجة. التى وضلت لها هذه البلاد ولكنه لم 
يشا أن يغضب أمير.البلاد وول نعمته » فأعلن رأيه الذی أوضح 
فيه كيف. نبضت أوربا » ثم مضی. ال سبيله : 


على أن الصورة كانت قد بدأت تأخذ شکلا آخر لدى على 
مبارك » " وهو الصلح "الذی. يل" رفاعة ( 1855م 
۳ م ) فهو آول الإصلاخيين الاسلامینن: الذین "حاولوا 
بطريقة منهجية أن یوائموا بين الاسلام: وتقبله للغلم الأورى » 
وقد نثر ازاءه هذه بین ضفخات کتابه ز علم الدین » الذى 
نشره عام ۱۸۸۲ . وفیه ينين أعمية العلم » و کیف آنتشأته 
كانت عربية إسلافية > وأن الاسلام منبعه 6 ومن ثم فان 
التجاوب زالتالف بين الإسلام والعلم دام ومستتمر » وان ضيعه 
أهله ::فعلى مبارك. يرى أن العلم هو الذی تقل الأورنييق" من 
حالة” التوخش والخشونة إلى درجات الكمال 'والسطوة 
والاعتبار » وال نمو سبل الثروة وزیادتما » وخصول التقدم فى 
الفلاحة والتتخارة والضناعة واللاحة ولکنه يؤكد أن الفرم 
وهم الالکون للعلم ف العصتر الخديث » والمسکون بناصیته 


f° 


۱ والتحکمون فى أسبابه ونتائجه » مدینون فى تقدمهم فى العلوم 
والصنایع إلى اخحتلاطهم بالسلمین > واطلاعهم على العلم 
العرق ... ويؤكد أنه « ليس ف أنحكام الديانة الإسلامية ما يمتع 

من التقدم فى أى علم من العلوم النافعة ذينا ودنیا 0 
كان بالفعل سبيا فى إحياء اتمدن القديم » وأنه الأساس الق 
والمنبع لما یسمونه بائتمدن الجديد الميتدع » 5 


| آما ما حدث فى الاسلام من موانع عاقت التقدم عن ميرت 
الأصلية فلا يرجع إلى بلاده وقصور فى عقول العرب » ولا. إلى 
تغيير. فى طبيعة أرضهم وموائها » ولا إلى تغيير قوانينهم وعاداتهم 
لك كله لم يزل ۴ كان عليه من قبل »وا يرجع إلى أمرين 
بارزین . آوهما : انحسار تعظی العلم وأهله » وثانيما : انحراف 
جلف الأمة عن سيرة سلف ‏ اة بنیذهم مصاخ الامة 
العمومية » وجريهم وراء شهواتهم الخاصة . وكان سلف الأمة لا 
يحصرونه فی الأحكام , الشرعية والفنون العربية. وإنما يتوسعون 
فيه » لیشمل فن الفلاحة و اللاحة والتاریخ و العجارة والعمارة 
والطب » والحكمة والفلسفة والرياضة ... ويقيمون على أحكام 
سنن شریعته » وعلی أساس سوساج العمومية "(١‏ . 


إذن بدأ على مبارك ‏ کمصلح اسلامی یعلن تقبله للعلم 


ك4 


الأوربى » الذی هو أساسا مستمد من العلم العربی الاسلامی » 
وهو لم يقل بأن منبعه عربی إسلامى » من .یاب التفاخر بمجد 
السابقین » ذلك التفاخر الذى يخدر أهله » ویجعلهم یکتفون 
بتزيين ماثر ماضبهم » ولا يحاولون بعث هذا الماضئ الجيد أو 
إحيائه . ولكنه أراد أن يبين: للمسلمين المعاصرين أن سلفهم 

'عملوا على إحياء شأن العلم وأهله » وآنهم وسعوا داثرته » فلم 
يضيقوها ويجعلوها محصورة على علوم الشريعة ».بل ساوقوا بين 
علوم الدين والدنیا ‏ وجعلوجما معا. علما إسلاميا » ومادام 
الأصل كذلك: فلع لا يعود. السلمون. المعاصرون إلى سایق 
عهدهم .ويسلكون مسلك سلفهم.. حتى. ينيضوا. عجتمعهم 
الإسلامى بامتلاك آسباب. العلم ووسائله : 


على أن الذى وقع فيه على مبارك ‏ أو الذى م.یوصل أهدافه 
إلى حد الكمال » أنه لم يختر طريقا مباشرا إلى أفهام المسلمين » 
فظروفهم الثقافية كانت تؤكد آنهم فى مرحلة دنيا: من مراحل 
المعرفة لا تسبمح لعقوطم الصغيرة أن تستنبط هذه الأفكار أو 
تلتقط منثورها بين الأفكار .الكثيرة الأخرى التى. شملها کتاب 
« علم الدين » والتی غطت على هذه الأهداف النبيلة فكادت 
تخفيما عن الأنظار والعقول . فلم يلتفت لیا كثيرون من القاعدة 


۷ 


الجماهيرية الاسلامية العريضة + ذات العاطفة .الإسلامية الجياشة 
التى تبحث عن الطرق التى. توصل إلى عادة مجد الاسلام . 


فعلى مبارك ‏ وهو یتتاول مسائل ضرورة . تقبل المسلمين 
للعلوم . الأوربية. من . منطق زسلامی ب الم يخاول. أن يسعبث 
أفكاره بطريقة عملية. مباشة ». بالانغمناس فى فکر الجماهير 
والسيطرة . علییم » ٠‏ بوضعهم ف . أعماق ۰ قضيتهم. المصرية.» 
وهذا الم تور دعوته. تأثيراً سريعاً فى الناس » الذين لم 
يجتمعوا « علی .الأساص الذی ينبغى التزكيز عليه أكثر من غيره فى 
عملية تحقيق الترق.أو التقدم © “ذلك أن الإسلام. باطلاق ‏ 
لايمكن إلا أن يكون ظاهرة مجردة تتتعصی على الادراك المباشر » 
ولكى يم إدراكها بصورة شخصية ينبغى أن تتحقق بشكل أو 
بآخر فى مغالبة محددة ‏ أو فعاليات متشددة» ايكون لا قوة دقع 
ملموسة تؤثر ف هذا الجانب © أو ذاك من جوانب الحياة الفردية 
والجماعية للامة: ,(۳۳) وهذا ماسیحدث باطراد هادا فى "بادی: 
الأمر لدی محمد دی 3 أقوقى لدی خمد رشید رضاء ثم 
أعنف لدرجة مطالبة الحكومة بتوزيع الأرض وكفالة كل أفراد 


اجتمع اجعاعیاً فش آخر النصف الأول من القرن العضرین 
وبالتحديد فى عام ۳۷۲۱۹6۸ , 


م 


وقامأيضاً الأفغاق: نم حمد عبده يردان على مزاعم هؤلاء 
المبشرين فأحذ الأفغانى یدلل فى « رسالة الرد عن الدهريين » على 
عبافت هؤلاء الذين. لايؤمنون بالخلق والبعث وينفون عامل القوة 
الإلحية فى خلق هذا الكون مؤكداً أن الإيمان. يرق بالانسان 
ويساعده على تحقيق ذاته » كا يساعده فى السيطرة على الكون » 
وتطهيره من الفساد » هذا ماقصده الأفغانى بهذه الول فقد 
اراد آن یدلل على أن التقدم العلمی إذا لم يكن مشمولاً بالإيمان 
الدينى الذى يجعله فى خدمة الکون وعمارته : لاوسيلة لندمیره » 
صار بلاء على البشر لاوسیلة لاسعادهم . لأن العلم إذا ارتکز 
على ر الاما کان سيا فى نشر الألقة بين لاس » وتبادل 
المنافع والصاخ ..« إذ لاریب فى أن الدين مطلقا » هو سلك 
إلنظام الاجغاعی » ولن يستخكم أساس المد بدون الدين 
البته » .(۳۸) وان العلم الصحيح الذى یکن للادمى أن يصل 
إليه هو العلم الذى به ينتيئ الإنسات عن الفساد فى الشُرض + 
وسنفك الدماء » .(۳۹) 


فالأفغانى ا نری لایرفض العلم التطبیقی لبيقى الوافد من الغرب »> 
ولکنه يرفض أن يسلك به طریقتهم » التی تهدف من تسخير 
وسائل العلم » أن تحقق لمم رغباتهم فى السيادة على العام » 
والعسلط على شعوبه الضعيقة » ولو أدى ذلك إلى تدمير كل من 


1۹ 


يقف ف سبیل تحقيق رغباتهم الآتمة »فى السيطرة والعسلط » بيا 

العلم الذی. ينشده. للمسلمين » هو ذلك العلم الذی یرتکز على 

ركائز إيمانية » ويكون لخدمة.الإنسان. وعمارة الكون . 

واستأنف الشيخ محمد عبده » فى رسالة التوحيد الكلام عن 
الامان » وتوحید الخالق » مبيناً للناس كيف أن فكرة التو حيد 
تدعم رق المسلم فى آموره الدنيوية » قبل الأخروية » فهى تحرر 
السلم من داخل نفسه فتلهمه بأن العبودية لله وحده » هی كل 
الحرية ؛ ومن حارج نفسه بنبذ آلوان الظلم والاستعباد ؛ وطلب 

الحرية والاستقلال . 

فى هذه الرحلة بدأ الاسلامیون یجعلون لأفكارهم أهدافاً 

محددة ». ویوجهونها للمسلمین. توجيها میاشرا . .ويبلوروتها ف 

نقاط محددة وواضحة هی : 

. رفض الدعوة الالحادية العلمانية‎ ١ 

۲ س إن التوحيد هو كال الحرية » لأنه عبودية لله وحده » 
لالسواه ولا لشريك معه من المة البشر ».سواء كان من 
المستعمرين الغاثفين أو الحكام المستبدين : 

۳ - إن الإسلام هو دين العلم والمدنية > يدعو للأخذ 
بأسبابهما ليصل بالسلمین المعاصرين إلى أعلى الدرجات 


66 


وأرقاها . کا يدعو للاجتباد . 
ء ل إن العلم يجب أن برتکز علي ركائز الایمان ».بل هو نابع 
من الإيمان » والا صار علماً مدمرا ( كا حدث فيما بعد 


فى إلقاء القنابل النووية على هيروشيما وناجازاكى ) . 

ومع جهود الأفغاى ومن بعدة محمد عبده ومدرسته » فقد 
تفوق هانوتو وشيعته لأن خطتهم کانت واضحة ومدروسة 
ومستمرة » بینا كانت خطط الإسلاميين وليدة الأحداث تظهر 
کردود فعل وقتية ‏ ثم تخبو وتختفى كأن لم تكن . 

ونجحت خطة الاستعمار والمبشرين فى فصل السلطة الدينية 
عن السلطة السياسية بدون جلبة ولا ضوضاء (۰*) وقد بلغت 
هذه الخطة أقصى مداها على يد كرومر فى مصر ولأن مصر هی 
أكبر الول الإسلامية العربية » فقد كان تأثيرها بالعال كبيراً » 
على الأمة الإسلامية » ساعد على ذلك رغبة مستعرة من هذه 
الأم للغلوبة فى « تقليد الأم الأوربية القالبة » » وهو تقليد 
جرهم إلى الاعجاب بالأوربيين ‏ والاستکانة 0 والزضا 
يسلطتهم علییم » زبذلك تحولت صبغة الاسلام فيهم » والتى 
ان بيب أن ترك فيم التطئع إلى القوة والغلية » لاإل صبفة 
الحمول والاسكناس إلى الحكم الأجنبى 28300 


1 


الجامعة الإسلامية 000 ۱ 
وكانت مشألة قتل الجامعة'الإسسلامية »من الخطط التى أعد 
ها الاستعمان ولقد انتهز الاستعمار الضعف “الخال بالدولة 
العهانية » والأمة الاسلامية و كتل اللورد كرومر جهوده فى مصر » 
وبدأ لته ق آواعر ۱۹۰5 مندداً بالصلحین الاسلامیین الذین 
آظهروا ميلاً إلى إيقاظ العام الإسلامئ... وما جاء بعقریر کرومر 
الذى رفعه لحكومته : « إذا قلنا إن الجركة الوطنية المصرية الحالية 
لیست [لا حرکة الجامعة الإسلامية لم يطابق قولنا الواقع من كل 
وجه » ولکن لاریب فى کون هذه الجرعة مصبوغة صا شدي 
بصبغة الجامعة الإسلامية . ۱ ۱ 
ویوضح کرومز. آن: المقصود.. بالجامعة ..الاببلامية . بوجه 
الاجمال » اجهاع المسلمين فى العام ,كله على تحدي قوات الدول 
السيحية ( لم يقل الدول الاستعمازية الأوربية ). ومقاومتها فإذا 
نظرنا إلا من هذه الوجهة » وجب على كل الأم الأوربية » التى 
8 مصاح ‏ سياسية : فى الشرق. أن. تراقب هذه البرکة _مراقبة 


ذقيقة . 
إن الحركة الاسلامية تستلزم السعی فى إصلاح أمر الإسلام 


o¥ 


على النیج الاسلامی وبعبارة أخرى السعی فى القرن العشرین فى 
إعادة مبادیء وضعت منذ أكثر من ألف ستة هدی فيغة اجتاعية 
فى حالة الفطرة والسذاجة .. . مناقضة لأهل هذا العصر ء ومنها 
مایتضمن أمراً أهم من ذلك كله » وهو إفراغ-القوانين الدنية 
والجنائية والالية فى قالب واحد» لايقبل تغييراً ولا تحويراً » 
وهذا ماأوقف تقدم البلدان التى دان أهلها بدین الاسلدم )2450 


وتصدى الشنيخ رشيد رضا آخر الإسلاميين من مدرسة المنار 

يرد على كرومر وكان فى رده توضيح أمور هئ : 

١‏ ل إن الجامعة :الإسلامية بالمعنى. السیامی صارت مرا يكاد 
يكون تحقيقه ميعوساً منه فقد كان الإسلاميون ى مصر 
يدعون لها فى ظل الدولة العانية ولقد. نح العلمانيون فى 
زلزلة أركان الدولة العغانية . وقد أحبس الاسلامیون ف 
مصر بذلك . ومن هنا فقذ بداوا يوجهون جهودهم 
وجهة أخرى منيثقة من الدين أيضاً . ؤكان الشيخ محمد 
عبده أسبق إى-فهم هذه الوجهة من تلميذه الشيخ رشنيد 
رضا : ومذا لا أراد هذا الاح أن يتكلم ف الخلافة » 
ويكتب عن حقوق الإمام. قبل الأمة » أو حقوق الامة 
قبل الامام» نصحه بألا يوجه. نظر' المسلمين إلى هذا 


or 


الوضوع » کا نصحه بأن یوجه آنظارهم إلى القرآن 
« لأن السلمین ليس لهم اليوم إمام إلا القرآن م0450 , 
و کان الشيخ محمد عبده قد مات قبل أن يعلن كرومر تقريره 
بعام » وفهم رشيد رضا خبث كرومر » وما يريد أن یوقم به 
المسلمين ۰ فرد عليه قائلاً : « إن اللورد كرومر قد توهم أشياء 
لاوجود لها على الإطلاق » فالجامعة الاسلامية بالعنی الذى يفهم 
من كلامه لاوجود ها فى الأرض وإئما يوجد فى المسلمين 
دعوتان : 
ل دعوة تحضر ف ترك البدع » والجمع بين. الدين والعلم 
والمدنية . 
؟ ‏ دعوة وطنية سياسية تلحضر ف مطالبة أصحاب السلطة 
فہم بما يرق ببلادهم ويحفظ حقوقهم فها . 


إن الباحثين فى أمور الشرق من الأوربيين عارفون برامی 
طلاب الإصلاح من المسلمين وأنهم يريدون الرجوع بالدين إلى 
ماکان عليه فى أول نشاته » غير متقيدين با وضعه العلماء من 
التقاليد التى تحول دون مجاراة أهل هذا العصر » بل سابقتهم فى 
علومهم ومدنيته لأ نهم يرون أن الکتاب والستة يحثان على ذلك » 


o 


بر مه {t4‏ 
ولا يحولان دونه » والمقلدون للفقهاء يرون غير ذلك 7 5 


وقد يفسر كلام الشيخ رشيد على أن الإسلاميين أرادوا 
العودة إلى القران » لیستلهموا من نصوصه » مايقوم عوج 
الحياة ٠»‏ فإذا استطاعوا أن يربوا المسلمين على .هذه الطريقة 
استطاعوا أن يجعلوا من المسلمين أمة واحدة قوية الرأى 
والارادة » فيب الرجال الذين يستطيعون أن يحموا حوزتما » 
والمفكرون والعلماء الذين يبنون نیضتها . 


وقد يكون هذا صحيحاً > ولكن مهما قيل من أقوال 
وتفاسير » فقد استطاع الاستعمار أن يضيق الدائرة السياسية 
التى كان يدور فیبا الإسلاميون وأن يجعلهم يتركون الدعوة إلى 
لجامعة الإسلامية » ويتفرغوا لمشاكلهم الوطنية . وهو ماعبر عنه 
الشيخ رشید رضا ١‏ بالدعوة الوطنية السياسية » و تفتا هذه 
لدعوة إلى الوطنية أن علا صوتبا شيعا فشيئاً من تركيا ذاتها 
مركز دولة الخلافة العهانية الإسلامية . فهم أول من ساعد على 
تمريق دولة اخلافة وعمل له . ولقد. مهد ذلك التطور ‏ إلى 
لأدنى ‏ من فكرة الجامعة الإسلامية إلى فكرة الوطنية إلى 
حدوث أمرين خطيرين » وكان كلاهما ذا قوة سلبية مدمرة للأمة 
لإسلامية . 


مه 


: أن وقف المسلم العرلى فی وجه المسلم الت ركى فیما 


بعد فى الحرب العالمية » التى آدارها الاستعمار الغرنی 


: أن . المثقفين . العرب المسيحيين . وتبعهم 0 


( وکلهم علمانیون ) رفعوا أصواتهم. برددون 

اوقت ل يعد ماب رابهس ۰ مرزین اید 
عوقف الأتراك الذین کانوا یدعون. أنهم حماة الخلافة 
الإسلامية من الحركة الاسلامية . ولقد كانت 
الشعارات العلمانية الثى رفعوها مناسبة لظروف 
وقتها ». وكانت لاتعوزها التبریرات لأن العؤانيين 
حاة المسلمين بالأمس» لم يستطيعوا وقف الزرحف 


'الأوريى على بلاد المسلمين "العزب ۳ 


وف الحقيقة فقد تشابكت القضایا السياسية وتعقدت » سواء 
فيما يختص بالحركة الإسلامية » أو العربية أو الوطنية القومية » 
هذا من جانب المسلمين الحائرين الضعفاء » وف الجانب الآخر 
القوى تبلورت خبطط السيطرة الاستعمارية ؛ والصهيونية العألية 
والسعی الاستعماری الصهیونی لقتل الامة الإسلامية » واحتلال 
۱ فلسطین وبيت القدس وکان من العوامل التى ساعدت 


Ca 


الاستعمار .على . اتخاذ هذه الخطوات » ضعف الحكومات 
اما کم والشعوب احکومة على حد سواء . 


کرومر والتفریب :: 

كانت الظروف تسیر ضد رغبة الإسلاميين » بيا أصبحت 
الأحوال لصاح العلمانيين وكانوا يزدادون قوة يوما بعد يوم » 
وفى المقابل ازداد الإسلاميون ضعفا . وكان الاستعمار وراه 
العلمانيين دائما يقوى مرکزهم ويعد هم » بقيادة اللورد 
كرومر ءالذی أخذ يغير فى حططهم ویتکر حت جعل مبادرة 
تنفيذها بيد المسلمين أنفسهم بإحداث التغييز الاجماعى والتقای 
والسياسى فيم » وبداً خطته بالتغيير الاجتاعى بإعداد طبقة 
الباشوات الفلاحين لوطتین » بدلاً من طبقة الباشوات الج ركس 
والأرناؤوظ وغيرهم . 

. ومن هذه الطبقة نشت طبقة الباشوات المثقفين المتفرنجين من 
أبناء الباشوات الفلاحين وكانوا هم أنفسبهم طبقة الباشوات 
الحاكمين واحراس على طبقتهم الاجتاعية ابحديدة أمثال : سعد 
زغلول باشا ولطفى السيد باشا وعلى عبد الرازق باشا ومحمد 
حسين هيكل باشا » ويلحق بهم طه حسين باشا . وكان الذى 


۷ 


فعله کرومر الانجلیزی فى مصر ( الشرق العربی الاسلامی ) قد 
سبق إليه الفرنسیون فى تونس ( الغرب العربی الاسلامی ) بدون 
جلبة ولا ضوضاء کا قال هانوتوء الذی بدأ خطته بالتظاهر 
باحترام النظام السابق عل الفتح الفرنسی بصيانة القوانین 
والعادات من المساس ولمحافظة على مركز ( الباى ) حا 
البلاد . يمول هانوتو : « وقد بالغنا فى ذلك بحيث تمكنا بواسطة 
ماأذخلناه من التعديلات الطفيفة شيعا فشياً » وأجريناه من 
المراقبة على الأمور الادارية والسياسية من التداخل ف شكئون 
البلاد » والقبض على آزمتبا بدون شعور من أهلها وقام بإعمال 
هذا التغییر والتبدیل » وهذا النسخ والتحويل » عدد قليل من" 
الوظفین من التونسيين ) ويستطرد هانوتو قائلاً : « إذن یوجد 
الآن بلد من بلاد الاسلام قد انفصم البل بينه وبين البلاد 
الاسلامية الأخرى الشديدة الاتصال ببعضها » إذن توجد آرض 
تغلت شيا فشيثاً من مک ومن الماضى الاسلامی » أرض نشأت 
فیا نشأة جديدة أنبتت فى قضائها وادارعا و 
وأخلاقها » آرض يصح أن تتخذ مثلاً يقاس عليه وأغوذجاً 
ينسج على منواله » آلا وهی البلاد التونسنية )450) . 


فالخطة ‏ کا یتضح من کلام هانوتو ‏ فصل السلمین عن 


oA 


الاسلام » وعن ماضییم الذهیی » وعن مكة رمز هبوط الرسالة 
الإسلامية من السماء على نبى الاسلام عله » وانشائهم إنشاء 
آخر بتغيير كل مقوماتهم الدينية والأخلاقية . وكل نظمهم 
الدنيوية المنبثقة .عن الإسلام . 

وفعل كرومر الشىء نفسه فى مضرء فهو يقول على سبيل 
الخال : « على الإنجليز مهمة كبرى هی محاولة ربط مصر بهم » 
وصبغها بصبغتهم » أو الصبغة التى ترضى قیما بعد أن يكون 
البلاد جزءا لایتجز من الدولة البريطانية كل هذا دون إثارة 
إحدى الدول » ودون عنف » ودون اتخاذ إجراءات قاسية » 
ولكن بهدوء وصبر وطول أناة :۲*7 وبالمصريين المتربين تربية 


أوربية 0 لكان 


- وسارت الخطة الاستعمارية التبشيرية على مداومة غرس 
مايريدون فى عقول المصريين وعلقت هذه الأفكار ثم تمكنت من 
عقول المسلمين وتركرت ف آذهانهم » واتخذت طابع الحقيقة 
التى لاتمارى. . 

ولم تقتصر المسألة على خطط هانوتو الفرنتی وكرومر 
الإنجليرى » فقد كانت الأجهزة » التبشيرية » تعضد هذه الخطط 
وتدعمها خاصة الأمريكية منبا وكان الطابع التبشيرى الأمريكى 


68 


يعتمد على تضافر السئولین الحكوميين ورجال الال » ورجال 
الدين السیحین » وکان شعارهم جمیعاً « ضرورة تبشیر العالم 
كله » والذى نقش هذا الشعار فى أذهان الصلیبیین هو« جون 
رال موط » الذی لم يكن من رجال الذين السیحی » ولکنه 
مؤسس الاتحاد المسيحى العالمى للطلية عام ٥‏ ورائد الحركة 
لمسكونية » جال بين ختلف القارات » وركز على مصر ‏ 
ورأس مور الارسالیات التبشيرية سنة ۱۹۱۰ ورأس مجلس 
لارسالیات العالی الذى تأسس فى سنة ۱۹۲۱ ومؤتمر آلقدس 
سنة ۱۹۲۸ واند سنة ۱۹۳۸ ولا تأسس مجلس الکنائس 
لعامى آختیر لیکون رئيسه . الفخری » وهذا الرجل نفسه 
ضاحي الفضل فى أن يجعل السبق للکنائس الأمريكية فى ال 
لتیشیر حتی ٠‏ أصيح عدد المبشرين الأمريكيين ۲۷,۷۳۳ من 


و 4۳,۰ مبشراً مسيحياً يتملو ف أغاء العام طبقاً لاحضاء 
ا 


سنة ۱۹6۸ ) 


وکان أهم أهداف هؤلاء للبشرین الذین بح رکهم علمای 
أمريكى لا ينتمى أصلا. إلى رجال الکنائس » والذی اختاره 
مجلس الکتائس العالمى ليكون” رئيسه الفخری ؛ عملا بخطة 
استعمارية هى إبغاد الدين عن الحياة فى البلاد الاسلامية من کل 
مشاركة أو اقتراب فى الحياة السياسية أو الاجتاعية أو 


56 


الاقتصادية . أى عزل الدین.عن حياة السلم عزلا تاما» وفصم 
السلم بالتالى عن حقيقة دی كان هذا نهو همه الأول قبل 
اهتامهم بالتبشير للدين المسيحى .ل هم أنفسهم صازوا ينظرون 
إلى. الدين السیحی نظرة مغايرة » من بداية القرن العشرين » 
حيث انبارت بعض: مقومات 'الحضارة الأوربية القومية ». فقد 
هزمت اليابان الوثنية روسيا الأورثوزكسية التعضبة فى حرب 
ضروس بدأت. ٤‏ ۰ وانتہت ۹٠١‏ ء ثم نجخت الثورة المادية 
اللادينية فى روسیا فى هزية الأرثوزكسية الروسية القيصرية مرة 
ثانية وقضت عليها ایا ۱۹۱۷ . 


ومن.هتا بدت القوی التبشيرية تحدث تغییرا جذريا فى 
تخططاتها: وف المناخ . اللاهوق المسيحى: » خاصة. فى الولایات 
المتحدة الأمريكية » التى آعلنت.عن. إله الغرب الجديد الذى 
أطلق عليه « العلمانية ) 1502:قاناه56 والجديد فق الأمر هو 
الاعلان عن عبادة هذا الاله ¢ الذی کان یعید فى الخفاء » فصار 
یعبد جهارا . 


وشكلت الولاياث المتحدة الأمريكية الجنة برئامئة الفلیسوف 


الأمريكئ و . ارنست هوكتج ) وکان کل أعضائها ليسوا من 
رجال الدين » قاموا پرحلات وأسعة فى آسیا وأفريقيا يف 


5١ 


یوجد المسلمون ‏ ساب جعیات الإرساليات الأمريكية» 
وخرجوا بتقریر يؤكد : أن الرجل الغریی آصبح أقل: ثقة فى 
وحدانية الإنجيل السیحی » ولیس من حق الرجل الغریی: أن 
یفرض على ورثة الأديان الکبری الأخرى شيعا قد يغبت ف النهاية 
أنه ليس أكثر من خرافة غربية western myth‏ كدومن ثم فقد بدأ 
فى أوساط اللاهوت هجوم صربيج على الألوهية بكل مظاهرها 
فى المسيحية » وانتشر تيار فکری يجعل نقطة بدايتة موت الاله » 
وينادى. بمسيحية لا دين فما( أ ) . 

وکانت فلسفة نيتشه الأكانى ( ۱۹۰۰-۱۸4۶ )قد 
سرت ف اجتمع الغربى » والتی تلخصها رژية نیتشه ف أن 
الأسطورة السيحية لم تعد قابلة للتصديق » وأن هذاه الأسطورة 
كان يجب أن يعترف .دعاة المسيحية صراحة آنها فقدت أخيرا 
قوتها الخلصة( 09٠‏ . 


وبدأ العلمانيون الغربيون يتجهون نحو العام غور المسيحى » 
بدين مؤلف من تعاليم من صنع البشر » لأن فيها دعوة إلى 
التساح والحرية والمساوة » وإعلاء شان العقل » وبعض التعالم 
الإنسانية الاخلاقية التى تجمع البشر من كل لون وعرق ودين 
على اعتناقها » والتخلق يأخلاقها . ۱ 


1۲ 


عوامل مساعدة : 

كان من أهم العوامل التى ساعدت على نشر هذه البادیء فى 
الشرق الإسلامى عوامل منساعدة ‏ بلا شلك . يأتى فى مقدمتها 
الصحافة اللادينية الموالية للاستعمار والناطقة بلسانه . وجهود 
الصهيونية ۰ ونشر الأفكار والنظريات التى من شأنها أن تزرع 
القلق و تخلخل الثقة من كيان المتدين كالماسونية والدارونية وغير 
ذلك من العوامل الهدامة_للعقيذة الدينية . 


او : الصحافة الموالية للاستعماز : 

كان للصحف الوالية للاستعمار دور كبير فى تربية الشعب 
على الطريقة التى أرادها. المستعمر . إذ كانت تعمل دائبة على 
إقناع الناس بضرورة احترام المحتلين » الما نالت 
مصر ‏ بزعمهم .من خير على أيديهم » ويطالبونهم بالارتباط 
بالحياة . الأوربية » وضرورة أن يتعلم آبناژهم على الأساتذة 
الأوربيين( ۱۹۹ 


قام بتتفيذ خطط الاستعمار فى هذا اليدان ‏ الصحفيون 


1۳ 


السوریون السیحیون و مقدمتهم فارس نمر » ویعقوب 
صروف وشاهین مکاریوس » الذين أسسوا دار القطم للصحافة 
. وأسموها دار القطم ‏ لأنه الجبل الذی قدت منه الأحجار التی 
بنيت منها. الاهرامات . 


وقصدوا بذلك تذكير ا مصريين بمجد الفراعنة » لا عجد 
سم( 


وأصدر أصحاب دار المقطم ثلاث صحف كانت كلها تخدم 
أغراض الاستعمار السياسية والاجتاعية والثقافية . وهی : 
١‏ س مجلة المقتطف العلمية ۱۸۸۵ . 
١‏ مجلة اللطائف: الأدبية ۸۸ ' 
۳ س صحيفة القطم السياسية ۱۸۸۹ . 
وقد تربى أصحاب القطم الثلاثة ف أكبر مدرسة تبشيرية فى 
الشرق فى هذا امین » وهی الكلية الأمريكية فى بيروت » واقترن 
أحدهم وهو فارس نمر عام ۱۸۸۸ بابنة قنضل” انجلترا 
بالإسكندرية » وسافر إلى انجلترا واجتمع بکباز السیاسیین 
الإنجليز» وشرب أفكارهم قبل إصدار جريدة القطم 
بعام ‏ ليبثوا فيه الأفكار التى يجب أن ينفثها المصرین( ۵۳) , 
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نبجت مجلة القتطف محلتهم العلمية » حطة هدم الصورة 
الشاخة لعلماء ومفکری وقادة السلمین » ومسخها أو على 
الأقل إظهارهم بمظر الشخصیات غير التفوقة فهی تقارن بين 
أولئك وبعض" الشخصيات الإنجليزية » بحیت تجعل نتيجة 
المقارناث دائما لصاح الاجلیز : فتقارن علی منبیل الال بين 
صلاح الدين الأيونى » وريتشارد قلب الأسد » وبين أبى العلاء 
العری » والشاعر ‏ الإنجيزى . ملتون» . وبين ابن خلدون 
والفیلسوف الطییغی الانجلیزی. هربرت سبسير . 


ويمكن نقل جزء من أحد هذه التعلیقات لتوضیح مقصدهم 
فى إثبات أن الشخصیات الإنجليزية ۰ موضع القارنة » تتفوق 
على نظائرها من الشخصیات الاسلامية » فیقول فى مجال القارنة 
بين ابن خلدون وسيدسر : إن أكثر المواضع التى طقها ابن 
خلدون ء طرقها سبنسر أيضا » ولكن معارف البشر قد نمت فى 
هذا العصر . وزادت زيادة بالغة »> ولذلك نرى ا موضوع الذى 
كتب فيه ابن خلدون صفحة كتب فيه هربرت سبئسر فصلا أو 
کتابا كبيرا( ؟*) . 

ثم جائت مجلة اللطائف »لحمل راية الالحاد الذى مهددت 
له شقيقتها مجلة القتطف » وكانت أول مجلة جاهرت بنشر التعالم 
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السرية. الماسؤنية فى مصز . 
وبهذا تم لهم ما أرادوا زرعه من الإلحاد فى مصر . 
أما القطم منذ كانت الناطقة. بلسان جال الاجلیز فى السياسة 


والاقتصاد وتعويد المصريين على تقبل كل ما هو غربى » وترسيخ 
الإيمان به » .والاعتقاد فيه وق خيره الذى عم البلاد . 


إن مسيحى الشام قد پذروا البذور على أساس الضرورة 
والمصلحة ‏ بزعمهم ب.أى لأن مصلخة المصريين تحم عليهم 
أن يرتبطوا بالغرب » وأن يأخذوا بكل ما يقدمة الأوربيون من 
حير للمسلمين » ثم انتقل هذا الرأى إلى المسلمين وانتشر بينهم » 
فى صورة آحری هی مبدأ التوفيق بين « الإسلامية والأوربية » 
الذى استخدمه " الصحفیون " السلمون ‏ بعد الصحفيين 
السیحیین » لیکون ذريعتيم فى تملق الاستعمار » والتعاون معه 
والدعوة إلى مبادئه . 

كان للإنجليز معاونون مهرة من عسیحی الشام » ثم من 
المصريين السلمین الذین تربوا على موائدهم » ودعوا بدعومم » 
وحاولوا إقناع جمهور السلمین أن لانجاة هم إلا بالاعتاد على 
الانجليز حاصة والأوربيين عامة » حتى تکون رأى عام » بری 
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أنه لا نمة حطر على البلاد من هذا التقييد » بل عل.العکس : 
یکمن فيه سر تقدم البلاد ومدنيتها » وتطالعنا إحدى الصحف 
بمجموعة من القالات تعنونها بایات من القران الكريم » لتخدم 
بها أغراض الحتلين . آما هذه القالات : 


۱ س والله لایستحی من الحق . ( الأحراب : ۵۳ ) 
۲ إن الله يأمر بالعدل والاحسان . 2 ( النحل : 9٠‏ ) 
۳ - اعدلوا هو أقرب للتقوى . ( للائدة : ۸) 


4 اما فرطنا فى الكتاب من شىء ٠.‏ ( الأتغام : ۳۸ ) 


وما جاء فى المقال الأول : أن عقلاء الأمة والخبيرين منهم 
بأغوار السياسة لا يكرهون احتلال الانجلیز لا حبا فى ذاتهم » 
بل لما يرونه من النافع لبنى جنسهم » ما تحصل بأيدى الإتجليز » 
ودفع المضرات التى لا يمكن دفعها بدونهو( °°) . 

ولقد آثرت هده النزعة الجديدة فى الصحافة المصرية التى 
يحررها صحفيون مسلمون » فبعد ربع قرن من هذه الدعوة 
للمصريين بضرورة موالاة احتلین الغربيين ( للمصلحة ) نادي 
أستاذ الیل أحمد لطفى السيد باشا » بضرورة نیذ الإسلام 
والمسلمين ( للمصلحة ) أيضاً . ففی يناير ۱٩۱۲‏ ينادى لطفى 
السيد فى ( جریدته) بنبذ فكرة الاسلامية نبذا تاما وعدم معاونة 
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بعض الغیورین من. السلمین الذین بدأوا ف جمع الساعدات 
لأشقائهم اللییین الذين وقعوا تحت الاستعمار الابطالی. مدعیا.: 
أن ار کةاخاضرة کصر الوجهة لاعانة الدولة العثائية على حرب 
إيطاليا » قد ظهرت بشکل الجهاد. الديتى أو الدعؤة إلى الجهاد 
الدينئ « وأن- هذا خطأ ضار بمصر (21) , 


ثانياً : الصهيونية : 
ومن الأشباب التى يمكن أن تضاف إلى ما ذكرنا » خخطط 
لبود لامتلاك فلسطين وإنشاء دولتهم عليها . بمساعدة 
الاستعمار : وكانت قد أنشأت ها جرائد ومجلات نی مصر تدعو 
وقهد هذا الاحتلال » مثل : 
١‏ نل جريدة الحقيقة ۱۸۸۹.: 
اس دواد ار ای رد رک 
. تدعو فى الحقيقة » لانشاء الوطن القومی الببودی فى 
فلسطین عام ۱۸۹۰ . 
۲ - مجلة نبضبة إسرائيل عام ۸٩۰‏ 
ولم يكن غرييا:فى هذا الجو أن تبداً. الدعوة لانشاء الکیان 
الضهیوی ف مصر » قبل انعقاد مور بال عام ۱۸۹۷ الذى أقر 
اعتبار فلسظين وطنا لصهاينة الیهود » وموّتمر ۱۹۰۷ حيث 
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وقعت وئيقة كامبل ‏ بارمان وفیپا تعهدت الامبريالية العالمية 
بحماية الصهيونية ومساعدنها » وقبل عام ۱۹۲۷ الذی اعترفت 
فيه سلطات الانتداب البریطای على فلسطین بمشروعية وجود 
النظمات المودية » وقبل عام ۱۹۳۷ حيث قامت الجنة بيل 
البريطانية بتقسم فلسطین ۰ وتسلیمها الیپود وإتباء الانتداب 
البريطاى . 

كان هذا الذی فعله الاستعماريون المبود .» كان صداه ف 
مصر يزلزل كيان الشباب وبين لهم مدى الضعف الإسلامى فى 
مواجهة قوى الاستعمار والصهيونية » الذين جمعتهم المصلحة 
على إذلال المسلمين فالود سیمنخون وطنا قومياء 
: والأوربيوت يأملون أن ينفذوا من هذا السبيل بمشاريعهم 
الاستعمارية إلى العرب السلمین ٩۷‏ ) ۱ 

دسي بن اد 
المعاصر ٠»‏ وإشعاره بالإجباط ۰ واضعاف. طموحه» وتفتیت 
فكره » وانقسام نفسه على نفسه ».ما ضهل على الأفكار الغربية 


أن تغزو أعماق نفسه الممرقة وتنال منه كل ما تريد . 
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ثالقاً : الماسونية : 


دخلت الماسونية الشرق الانسلامی قبل دخول الاستعمار 
البريطانى العسکری وقد نشأت فى أوربا على دعام يبودية 
لتفویض سلطة البابوات والملوك ثم أيذتها الثورة الفرنسية لأا 
حملت شعارة دهرية الحضارة » « لا السلطة الدينية .. وكانت 
للماسونية الأثر العظم فى الانقلابات السياسية فى أوريا » ومنبا 
الثورة الفرنسية والمبود هم زعماؤها وهم. أكثر الناس اتتفاعا 
ها ^( , 

وقد نشرها الإفرئج وأعوانيم التفرنجون ف مصر واليلاد 
الاسلامية فى القرن التاسع عشر » وکان .من بين أعضائها 
خدیوی مصر وجمال الدين الأفغانى والشیخ محمد عبدم ثم 
انفصل الأخيران عنها » ولکن آمرها استشری فى مصر مع 
الاحتلال البریطانی » وكان أكير. العاملين على نشرها شاهين 
مكاريوس أحد أصحاب القطم » وصاحب امتياز مجلة اللطائف 
التى آتشعت ١885‏ لتکون أعلى آبواق: الدعاية للماسونية 
والالحاد فى مصر . وكانت أول جهاز إعلامى يجاهر بنشر التغالم 
الماسونية والإلحادية فى مصر . 

وعملت الماسونية على أن تكون أعضاؤها من كافة الأديان 
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والملل امختلفة:. ول يكن الهدف من ذلك تبن تبيئة الجو. للتساع 
الدينى » ولکن القصد كان مییع فعل الدين فى فاو ر 
حرارته فى نفوس معتقدیه » نعم كان هذا هو المقصد الأول » 
مهما حاولت أن تتخذ من , وجود معتنقی الأذيان اختلفة. ف 
يا اير تلاط ا ی ر اسه بجلا واس 
لدين » ولا لسياسة »> فهی تضم من المسلمين والمسيحيين 
واليبود الجم الغفير )2550 . 


ولقد وقع الفکرون الاسلامیون فى برائن الماسونية > 
كالأفغانى » وحمد عبده وحتى عنما كشفوا آمرها لم يستطيعوا 
أن یواجهوا عطرها على فكرة الاسلامية » بل إن أغرب الأشياء 
أن الأفغانى الذى خلع نفنته من عضوية الحفل الاسونی 
الاسکتلندی لأنه لم يعضده فى قضایاه السياسية : أنشأ محفلا 
۱ وطنيا للشرق الفرنساوى » ولكن الانجلیزن عاقبوه » « إذ لما بلغ 
محفل جمال الدین إلى :هذه الدرجة من الأمية. والتأثیر داخل 
اخوف قتصل انجلترا العام... وأرهب اخدیوی ( توفيق ) 
فأصدر أمره بإخراج الأفغافى من القطر الصری 
۹ ۲ € . 


وعندما هاجم عبد الله النديم دعاة للاسونية فى مصر » وهم 


الا 


أصحاب دار القطم بقوله : كيف يرجئ الصدق والاحلاص 
من خانوا وطنهم وسلطانهم وأهلهم » و کانت بلادهم اول 
بالخدمة » وأقزب الحوادث منا وجود أحد الأجراء ( أحد عملاء 
الإنجليز) خطيبا فى محفل من محافل بيروت الماسونية » يحرض فيه 
الناس على نبذ الطاعة السلطانية » والانحياز إلى الغير »۲۱۱۱ . 

وقد عوقب النديم أيضا بأن" وضع تحت الزقابة » وأغلقت 
مجلته » وطورد حتى داهمه الفقر والجواع؛ مما أدى به إلى 
الإصابة بذات الرئة والموت . 

وتركت الماسونية اللادينية أثرا خطيرا فى أفكار المثقفين وعلى 
حد قول الشیخ رشيد رضا : « فلم يكن ها من ثمرة إلا إعداد 
النفوس لفصل السياسة والحكومة من الدين » والاستغتاء عن 
الشررع بالقوانين والمؤاخاة. بين المسلمين وغیرهم » وموالاتهم 
م ۲(" ) . 

ولا بخفى على أحد. أن قصند الماخاة بين المسلمين وغير 
المسلمين المشار إليه > هو قتل الخمية الدينية الاسلامية فى 
أعماقهم » وبث الخلاف بين المسلم وأخیه المسلم » الذى ارتبط 
به باصرة الدين والعقيدة بما يمنونه من النفع الناتج عن السك 
با . 
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رابعاً : الدارونية : 

كانت الدارونية قد غزت الأوساط الثقافية الاسلامية منذ 
أواخر القرن التاسع عشر » وبلغت مبلغا کبیرا من الانتشار فى 
بداية القرن العشرين ‏ فى مصر ‏ وشغلت الثقفین النظریین 
( لا العاملین الذين تخصصوا فى علم الأخیای) وهذا يؤكد 
غزوها الجو الثقای المصرى س كايديولوجية » حتی كاد يظن 
نها الأيديولوجية الجديدة الوحيدة التى يمكن أن تحكم طرق 
التفكير والاعتقاد » وبلغ من طغيانها على الفکر الاسلامی ؛ أا 
غزت كتب تفسير القرآن الكريم » وسيطرث على بعض‌علومه فى 
هذه الحقبة. » وعرض ها تفسير التازن» الذى يعد رائد التفسير فى 
العصر _الحديث» منذ. بذاية ‏ القرن العشرین ولا يزال. حتى 
الیوم( ۱۳ > . 

ونحن قى هذا القام لا نناقش الدارونية من .حيث أا 
قضية علمية » وإنما كمسألة فکرية؛ أثرت على الأفكار لدى 
المسلمين منذ بداية القرن التاسع عشر » وبداية القرن العشرين » 
منذ عمل دارون على نحطم نظرية الثبات فى الخلق ».والتى. كانت 
سائدة فى عصره والتى تقول بأن كل نوع من الكائنات خلق على 
حده ‏ وفى صورة مستقلة » وأخذ يؤكد أن الأنواع ليست من 
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أصول ثابعة » وأن الأنواع التی تنتمی إلى فصيلة واحدة أو 
جی واحد قد درت ماخ عن اوح لدم با وق 
تكون قد انقرضت : وقد حدث هذا بنفس الطريقة التى خرج 
منها سلالات متنوعة من اواج نات أجل اعد . 


وكان أخطر ماجاء فى نظرية دارون على طريقة يقة التفكير الدينى 
قوله : 
إن التظام الذی نراه فى الطبيعة ليس نتيجة لتدخل قوة عليا 
خارجية ولکنه نتيجة للتوافق » أو التكيف بين أعضاء الکائن 
الداخلية » وبين ظروف البيئة التی يعيش فب( 55 ) . 

م إن دارون رأى أن الكائن فى تطور خلقى على مدار الزمان 
وأن هذا التطور قد يحدث تحولا فى الأجناس » إلى أجداس أخرى 
وهذه الفكرة هی التى جرت أحد تلاميذه أن يقول بفكرة 
انحذار الانسان عن سلالاث القرود » وهذه الفكرة تخالف 
ما جاء فى القران عن الخلق . 

ونظرية دارون تدل بلا شك على كفاءة علمية » ولكنها 
لم تعط حکما نهائيا يؤكد ضحة الفروض التى افتزضها » وبهذا 
الخصوص يشير العام والفکر الفرنسی دکتور موريس بو کای 
J}Mourice Bucaille‏ أن نجاح أفكار دارون لا یعود إلى 
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مساهمتها فى تقدم العلم وإما لأنها استخدمت لغاية أيديولوجية 
معينة » وهی تحطیم الكنيسة والتقلیل من آهية تعالم الکتب 
المقدسة( 16 ) 

وبالفعل هزت نظرية دازون مجتمع المثقفين بعنف » فعدوا 
رفض علماء الدين هذه النظرية تدخلا مشينا من جانيم » من 
شانه أن يرقف التقدم العلمی ۽ ویسیء إلى الوسسات العلمية 
والتربوية الهتمة بدراسة التظرية . 

أما دارون : فقد ألقى على الناس بأفكاره ومضی » وکان 
لا أدريا وكانت اللاأدرية تاكه2800541 هی مبدأة الدينى » فهو 
1 م نكر وجود الله » ولكنه لم يكن يعتقد فى تدخمل الإرادة الإلمية 
فى حوادث اللياة اليومية . 

وانتقلت هذه الأفكار إلى الشرق الإسلامى مع بداية عهد 
الاحتلال الإنجليزى وأدت الدور نفسه فى زلزلة الفکر الدينى 
لدى الشباب المسلم ولقد وصف أستاذ هذا الجيل خمد لطفى 

- الذى كان قد استظهر حفظ القران الكريم ‏ فى بداية 

حياته ‏ شغفه بنظرية دارون » وحرصه على قرائتها بمجرد 
التحاقه بمدرسة الخديوية الثانوية ب فى الستة الأولى # حيث 
كانت ميسرة فى مكتبة المدرسة وكان فى مقدور كل طالب أن 
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يقرأها( 7۳ ) . 


لقد نسى شباب السلمین ‏ حينذاك ل وق مقدمتهم 
ا د ال و جارك 
قوله تعال : 

ل[ لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقوم .. « التين : > 
والآيه تحسم القضية » فهى لم تشر إلى البداية الزمنية لوجود 
الإنسان على الأرض » ولكنها تنبت أن الإنسان لم ينحدر .من 
سلالة أدنى » هذا فضلا عن أن دارون وغيره من علماء الأحياء 
م یتسکنوا حتی الآن من ربط جمیع حلقات الخلق فى الكائن 
الى الواحد » وأنهم لم يعايشوا هذه الكائنات إلا فترة زمنية . 
يسيرة من حياة امتدت فى أغوار الزمان ملايين السنين .. 


. والأمر قد يختلف مع السیحین ».فإن الذى أوقعهم فى حبائل 
دارون وتصديقه أن القصص التى وردت ف الكتاب المقدس عن 
أصل الحياة ونشأة الانسان غير و اقعية » وتتنافر مع الحقائق 
. لعلمية س بيغا ل يتدخل القرآن ف تفاصیل تزرخ لبداية لوجود 
الانسانی على الأرض » کا أنه لم يعن بتدوين القوانین العلمية التى 
يمكن أن يطبقها الانسان فى فترات متغايرة من تاريخه ليؤكد بها 
تفوقه . ولكن القرآن الكريم.ذكر علق الإنسان فى أحسن صورة 


۷۹ 


وذکر ما هکن أن یکون ظواهر طبيعية لا تناقض بینهما » وبين 
أجداث القوانین العلمية . لاثبات قدرة .الجالق.». وسيطرته. على 
الكون. : 3 506 
أفكاز آخری : 

كان يواكب المرحلة الداروينية ء حركة أخرى هزت أوربا فى 
القرن التاسع عشر » تلك هی حركة الاشتراكيين التى بدأت 
بدفاع سان سيمون. الفرنبی عن حقوق العمال ۱۸۲۱ ».ثم 
'ظهور كتاب برودن ١84٠‏ بعنوان : الملكية تعنى السرقة » ثم 
ظهور كتاب راس الال لکارل ماركس ۱۸1۷ . 

ونادى هؤلاء الاشترااكيو ن بالمساو اة التامة بين أفراد اجتمع 
وأعلنوا حقوق الانسان وحقؤق للرأة وقد اتقلت کل هذه 
الأفكار إلى . مصن منذا نهاية: القرن. التاسبع عمشسر.. ..وغزت 
كتب التفسير ».تماما کا حدث لنظرية دازون( )., 
وتصدی الاسلامیون اف هذه الخقبة للدارونية والاشتراكية » فقذ 
تصدی هما مفسر النار » وكان. هادثا هيناً فى تضدیهللداروئیف 
رما .لأنه .لم يكن مسلحا التسليح: الكاق لمواجهتها. فاکتفی.بأن 
يقفا منها . موقفا .. سلبیا. فقال إن الدين لا یژیدها 
ولا-.يعارضهاا ۱۸ أولكن اختلف الأمر فيما يتعلق بالاشتراكية » 


۷۷ 


حيث كانت آدواته ومعداته بین يديه > وغذا کان دفاعه قويا 
مقنعا » يلتمسه من نصوص القرآن الکریم ‏ لأن القرآن ل يترك 
بابا بضلح من حال الفقراء إلا فتحه أمامهم » وأدخل طم الخيز 
منه ولقد اجتهد فقال إن الاسلام يضمن لكل مسلم کفایته من 
الزكوات المفروضة ء والصدقات المندوبة » ومن كل وجوه 
الإحضان » وان الأغنياء ملزمون إلزاما وفرضا بأن يقؤموا بحق 
الفقراء : ويكفلونهم » ویضمنون لمم الحياة الكريمة الشی تليق 
بالانسان 3 إذا إذا ل تقم الضدقات وال كوات بذلك - وهذا ما 
م ولن تحققه الاشتزاكية( ٦۹‏ ) . 


بداية القرن العشرين 

دعوة إلى الانسلاخ الكامل عن الاسلام 
مهدت خطط الاستعمار والذاهب التى أغنا لها » إلى تقبل 
الفكر العلمانی » ثم الایمان به » وقد شهدت العشرینات من هذا 
"«القرن أعنف موجة ثقافية: تعمل للانسلاخ الکامل عن الاسلام » 
وقد ترعمها اللقفون التفرنجون" الذین تربوا تربية . أوربية » 
وتثقفوا بثقافة .غربية ف معاهد العلم. الانجلیزی والفرنسی : 
« وکان من الطبیعی أن یعود هؤلاء الشباب بعد تعلیمهم فى 
فرنسا وانجلترا بآراء حديثة » تتمثل ف التحرر الفکری والتحرر 


۷۸ 


لاقتصادی » وتتجه بأنظارها إلى هذه الدول الأوربية کمثل أعلى 
تحاول تقليده » .وأكملت . هذه المجموعة ..من. .الجيل الناشىء 
مجهودات بعثات التبشير والبعثات العلمنانية التى. كانت تعمل فى 
الإقلم منذ بضع سنوات . وأصبح اتجاه. الجامعة الاسلامية 
بالنسبة لها يعد اتجاها تقليديا أو قديا » وعثل حركة ترجع 
بالأمة إلى بضعة قرون إلى الوراء . وتزاید الشعور بفکرة 
وبشعور قومی حدیث ... وكان يخقى وراءه زيادة نمو الطبقة 
الوسطی وزيادة تزابط مصالحها بالتجارة الخارجية ۷۰(۷) . 


وهؤلاء كان قد مهد لهم منذ عهد الخديوى إسماعيل » الذى 
مهد للانفتاح على آوربا > وحویل مضر إلى دولة أؤربية » 
وبالشكل. الذى يريذه الأوربيون أنفسهم » وكان إسماعيل أكثر 
قهما لطبيعة التأش من أشلافه ( بامنتشتاء جده محمد على ) فعمل 
عل تكوين طبقة جديدة من الباشوات الفلاحين الوطنيين ؛ 
تختلف عن طبقة . الباشوات الذین. صتفتهم .الدولة العانية . 
يأتمرون بأمره ولا يعصونه وكان من.هؤلاء. : 

۱ س محمد شریف باشا الذى تقلد رياسة الوزارة . 

۲ - محمود حمدى الفلکی وعين وزیرا للمعارف 

۳ب على باشا شریف رئيس مجلس شوری القوانون .. 


4 ب إسماعيل باشا الفلکی .. 


۷۹ 


و کانوا همزة الوصل بين الخبراء الفرنسیین فى مصر فى التوادى 
والحفلات والجمعيات الخاضة » وبين الخديوى إسماعيل ثم اينه 
الخديوى توفيق ثم حفیده عباس حلمی الثانى . 

اي ل ل 

إلى الغورزة العرابیق< ۷۱ )”, 

0 الظروف. السياسية ۳ أدت إلى احتلال اليلاد » 
أحدثت تغيرا کییرا. فی وضع هذه الطبقة » فالاحتلال الانجلیزی 
ينا أن یقضی عليها . 

ولكن شاء أن يعدها إعدادا جديدا يساير حططه المتجددة »> 
عملا بنصيحة اللورد كرومر الذى أكد : أن المسلم غير المتخلق 
بأخلاق الأوربيين + لا يقوى على حكم مصر » لذلك سیکون 
المستقبل للمصريين المتربيين تربية أوريية( 297 . 

عمل الاستعمار. الإنجليزى ‏ إذن ‏ على تأكيد وتدعم 
الطبقة الجديدة » لتكون أهم طبقة ف اجتمغ » واهتدئ الإنجلير 
إلى رجلین.قدیرین من أكفاً رجاهم لیقوما بإعداد هذا العمل » 
وما ول ویلکوکس وآرنست کاب ۰« وکان ویلکوکس يغنى 
من یشاء بغیر حساب » عل مافعله ف کتابه » ستون عاما فى 
الشرق ... وصارت تلك الطبقة تعزف باسم أصحاب المضالح 


۸۰ 


الحقيقية( ۷۳ ) ومن آبناه هذه الطبقة حکم مصر: سیاسیا سعد 
زغلول باشا وثقافیا آمد. لطفی السید باشا . 


وكان أستاذ الجيل أحمد لطفی السید » الذی حفظ القرآن 
وجوده فى طفولته › بدأ يدعو لدارون» ویترجم السياسة 
لأزسطو » وینادی بنبذ الإسلامية » بل والعربية أيضا ( العربية 
هنا الأمة العربية ) لأن العربية هى قاعدة الأشلامية وركيزتبها » 
متعللا بأن المضلحة .لن تعوذ على المصريين إلا بنبذها » فمندما 
احتلت إيظاليا المسيحية ليبيا الاسلامية العربية » جمعت مصر ستة 
آلاف جنیها مصریا »> ومثلها ذهبا » وأزّادت أن تقدمها إلى 
الأشقاء الليبيين » 5 أرسل بعض المصريين البعتات الطبية 
لإسعاف المنكوبين » واشترك فى صفوف الليبيين بعض المجاهدين 
المصريين وف مقدمتهم عزيز المصرى » وعبد الرحمن عزام أخذ 
لطفی السيد يندد بوّلاء البلهاء ( على حد اعتقادة:) الذين قدموا 
الساعدات للیبیا » وفاجاً الناس. بسلسلة مقالات فى الجريذة 
( وهی الضحيفة التی كان یصدرها ويملكها ) بعنوان : سياسة 
المنافع لا سياسة العواطف » ورأى فما أن مرن مصلحة نضر انبذ 
الليبيين .». وعدم معاداة الإيطاليين بمساعدتهم » وأن: مصلخة مصر 
تناقض مصالح شقيقاتها العربيات . 


A! 


و کان أسواً ما جاء فى جريدة لطفی السید استنکاره 
« للحركة الحاضرة عصر ‏ لان إعانة. ليبيا على حرب إيطاليا » قد 
ظهرت بشكل الجهاد الدينى » وهذا خطأ ضار بمصر )( 74 ) . 


ولقد غالى لطفى السيد وجيله > في نبذ الإسلامية والدعوة 
إلى الوطنية فقال فى عام ۱۹۱۳ : 9 كان من السلف. من يقول 
بن أرض الإسلام وطن لكل المسلمين» تلك قاعدة 
استعمارية »تتمشى مع العنضر القوى الذى يفتح البلاد باسم 
الدين ... أما الآن فقداصبحت هذه القاعدة لا حق ها فى 
البقاء » لأمها لا تتمشی مع الحال الراهنة للأم الإسلامية فلم يبق 
إلا أن يحل محل هذه القاعدة المذهب الوحيد المتفق مع أطماع كل 
آمة شرقية فا وطن محدود .. وذلك المذهب. هو مذهب 
الوطنية ۷۶ .. ۱ ۱ 

وعمل لطفی السید بکل طاقته لحذف فكرة الاسلامية من 
آذمان المسلمين و کان يقدم مصر کمتل فى هذا المجال فیقول : إن 
أول معنى للقومية الصرية و تحدید الوطنية المضرية والاحتفاظ بها 
والغيرة. عليها » غيرة التركى على وطنه > والإنجليزى على قوميته » 
لا أن نجعل أنفسنا . وبلاد .أخرى. ( على المشاع.). وسط. ما 
يسمى خطاً بالجامعة الإسلامية »تلك الجامعة التى يوسع بعضهم 


AY 


معتاها » فيدخل فيه أن مصر وطن لكل مسلم( ۲۷۲ . 


ركان تلاميذ لطفى السيد يعضدونه بكل الأساليب التى تثبت 
أفكارهم : 


... يقول طه بحسين ۰:« فى مقال نشر فى جريدة کوکب الشرق 
ij» ¢: ۳‏ المفصريين قد خضعوا لضروب من البغض ٠‏ وألوان 
من العداوات جاءتهم مع الفسرس والیونان 3 وجاءتهبم من 
العرب 4( 0 . 

فالعرب مختلون أيضاء لا هداة إلى دين الاسلام ٠.‏ 

ومن. الغریب آن يقول طه حسین ذلك » وبلده ترزح نحت 
الاحتلال. البيطانى الذی ناء عليه بکلله , ٠‏ 

هکذا قدر أن یتسرب الضعف ولاغبیار الکامل « لفكرة 
الاسلامية » حتی لم يعد جماهير السلمین أنفسهم يأببون بها 
وقامت الثورات العربية ضند الاستعمار الغربى فى شنى الاحتلال » 
ول يكن طابعها إسلاميا » بل كان قومیا تقودها أحزاب سياسية 
۳ نية 5 

إذن فمنذ. بداية القرن العشرين يشهد السلمون العرب الميلاد 
الحقيقى للعلمانية فى الحياة بکل آشکافا وتياراتها . ویری بعضهم 
أن هذا التيار الذی بلغ ذروته فى ثورة ۱۹۱۹ والذی وقف فيه 


AY 


مسیحیو مصر بجانب السلمین وقفة , لولاها « ماکان يمكن للفکر 
السیاسی أن ينتقل. من فكر العصور الوسعلى إلى علمانية وليرالية 
القرن العشرین )20380 , 

وبعد ثورة 1915 أبيح لكل الأفكار العلمانية والليرالية أن 
ترعى ‏ فى مصر ومرح.. وأصبح لكل فكر وافد ملتقطوه.. وفى آخر 
العشرینات. من هذا القرن تحدث الأزمة الاقتصادية العالیة 
ویستقبل آخبارها الليبراليوت المصريون » وأخذوا يناقشون ما. تنقله 
الأنباء عنها » عن أسبابها » وعن الخلول التى تمكن من حلها وف 
النهاية آرجعوا اتاتب يحدوثها إلى تناقض وفع بین: البادیء السياسية 
والاقتصادية » فالسیامییون یسعون لتقوية العصبیات ابفنسیة.بحیث 
تسعی کل دولة لا فيه مصلحتها به بغض الظر عما یلق بغيوها من 
الأذى _ 

كذلك من 58 سوء النظام الرأسمالى فى الولایات التجدة 
الأمريكية > الى حصر ثلثى الصناعات:. الأمريكية فی بضع 
نقابات » وحص إلثروة ی أيدى. عدد يسير من الرجال او 
على خمسة الاف ‏ يتصرفون فى مصير أمة مؤلفة من أكثر من مائة 
وعشرين مليونا من الأنفس ۰ (۷۹) . 

وقد تأثر بعض. المصريين بهذه المأساة ۱ الانسانية. » وخاصة 
وکان قد تأمنس اق. مصر حوب : شیوعی. نوی يدعو إلى 


At 


الاشتراكية ۰ أسسیه. الیودی اللیونیر هنری كوول .۰ م, بدأت 
الأفكار الغربية الأخرى تغزو مجتمع اللقفین الصری ۰ فهناك 
الراجماتية ...وقد واكبت التبشيية الأمريكية وم .تنفصل عنها وهی 
فلسفة أفريكية صميمة + وضعها الفیلسوف الأمريكى ولم جيمس 
۲ - ۱۹۱۰ ۰ ويها لم تعد الفلسفة الأمريكية. عالة. على الفلسفة 
العابرة من أوربا وتحددت الفلسفة البراجماتية .نی « أن معنى. أى .قول 
لا يكون فى الأفكار الواضحة امير ».وإنما فى حالات الفعل 
المتبطة به 46 (۸۰) . ع ۱ 
إذن فقد أقبلت البراجماتية 6 ا ا « جاءت 
لتغير وجهة النظر. من أساببها » فيدل الالتفات إلى ما. كان عند 
تحقيق فكرة ما ء. يلتفت. إلى ما سيكون .... يلتفت إلى المستقبل 
الذى "سیغقب وجود الفکرة ویلورها : فهى صواب إن كانت 
نتائجها. ما . یسغف ظروفب حياتنا .العملية ويفيدنا. فى. حل 
مشكلاتنا » وهی خطأ إذا لم يكن ها مثل هذا الأثر » ( 41 ) 
وانخاز الشباب » فمن كان يبنحث عن العدالة الاجتاعية » زعم 
أن ضنالته: فى” اعتناق الذاهب الاشتراكية » ومن كان “يبحث عن 
الحرية ٠‏ زعم أن ضالته فى الديقرآطية . 
ثم جاءث الوجودية . « وليس فا مسلك فى الحياة من 
|حساس ‏ أو منظور تريد أن تدركه أو تحققه 4 ( "*) ووجدت 


۸ 


هی ضالتها فيمن لم يألفوا السلوك والتفكير الفطى الذى يقهده به 
الذهب احدد القواعد والبادیء . ۱ 
وخلاصة القول » ٠‏ فقد آهملنا تراثتاء ولم تلتفت إليه .. 
وأصبح لدی. الكثيرين اعتقاد بعدم قابلية ‏ المسلمين ) دم : 
وأنه لم يكن لأجدادنا أى جهد فكرى عالی 0 
من استطاع أن يبلغ فى ميدان العلم مبلغ علماء اورا .. 
هذه الأفكار سائدة ومسيطرة على المثقفين » وأصحاب ا 
العلمية » وليت الأمر يقف عند هذا الحد » حد الانکار » يز 
يتعداه إلى الاستخفاف بكل ما هو شزق عامة » وعربى خاصت 
وال التنقص من جهد السلف وفضلهم على المدنية » ۲۸۳۰ 
كان. هذا هو الخال فى هذه الحقبة » حتی هبت صحوة 
إسلامية » لتوضح لأرلقك وهولاء » « أن العودة إلى الاسلام خير 
من كل هذه الذاهب ‏ وتوکد أن للمسلمين مذهههم الخاص بهم 
فى المعرفة والسلوك .من خلال فهمنا للنصوص »-مادمنا نريد أن 
نظل مسلمين تحكمنا أصول الإسلام » ونتعرف وجوه النفع والضرر 
من وجهة نظر إسلامية » وإن سلوك أى طریق آخجر هادم لشسیاب 
النبضة عند الم الضعيفة بوجه حاص لأا لا يقوم ها نيضة إلا 
على مغارسها وأصوفا الأولى » والهضة على غير هذا الأساس فناء 
لذات العنصر الأضعف ف العنصر الأقوى »  )۸۶(‏ 


A1 


ولکن كيف حدئت هذه الصحوة الاسلامية ؟ 


تأسست جماعة الاخوان السلمین_۱۹۳۵ ورکزت على التربية 
الإسلامية والفکر الاسلامی وکانت متأثرة. بفکر الشيخ محمد رشيد 
رضا الذي انسلخ فكرنا عن شيخه محمد عبده منذ موته ١9.5‏ 
وصار مفکرا سلفیا خالصا حتی وفاته عام ۱۹۳۵ . ۱ 

وظل الشیخ رشید رضا. یتصدی وحده .للعلمانيين الغربيين 
واحلیین قرابة الثلائین عاما » حتى. جاوز السبعین من عمره . وف 
هذه الأثناء برز إسلامى شاب تخرج من كلية دار العلوم وکان ول 
دفعته یدعی حسن البنا . وکان مقبلا على الجياة » متطلعا إلى 
تحسين أحوال السلمین بتفهمهم أصول الاسلام الصحیح . فى 
هذه الفترة كان الشیخ رشید رضا يعانى من الشيخوخة والرض 
وضیق ذات اليد » والغرية عن الأهل . 

وم . تظهر ترات دعوة. البنا إلافى الثلائینیات » قبيل .ارب 
العالمية الثانية » وكان المسلمون وقتها يبحثون عن ملاذهم الحقيقى 
بعدما روا كل الذين كذبوا عليهم يتقاتلون من أجل اغتنام 
الشرور + حوب عالية شاملة . 


AY 


فى هذه الأثئاء أحس العلمانیون أن الناس احتاجین إلى موی 
روحى یلجاون إليه بدأوا ينفضون من حوفم » فحاولوا أن يقتربوا 
منهم ببعض الأعمال ذات الظهر الدينئ فکتب محمد حسين 
هيكل حياة محمد وألف طه حسين على هامش السيق » وألف 
توفيق الحكم محمد النبى البشر.. 

ورکا رضی عنهم الاسلامیون - وقتها. - ولكنهم على حذ قول 
:نيس منصور وهو رة من الشجرة التى أنبتتهم » « لم يغوذوا إلى 
الإسلامية » وان احلل هذه الأعمال لا يعيه .أن يفهم ذلك 
بسهولة » ( ٩٩‏ فهم قد ألفوا أعمالا ذات مظهر اسلا 
ولكن من وجهة نظر العقل الخالص ۰ « تحکم العقل انجرد والتحرر 
من کل المواريث الفكرية والنسلوكية ولا تبال أن تلعقى مع الدین فى 
کل وجهات النظز أوْفى بعضها أو تتعارض معه. وتخالفه (۸۳) 
ویضم د : محمد محمد حسين العقاد إلى هذه الكوكبة من الفکرین 
العلمانيين . 

فيقول : « إن طه نحسين والعقاد قد اكتسحتهما الموجة 
الاسلامية العارمة فتتابعت کتبهما بعد أن أصبح ذلك. هو البدع 
الشائع الدى یغمر الاسواق »> ول يعد التشدق: بالکفر: ونظریاته 
الستوردة مة من “مات المفكرين تستهوى الأغرار من الشباب کا 
كان فى العشرينات » . 


AA 


«ويرجع . هذا الانقلاب الفکری إلى. عدة عوامل عدلت 
بالناس » وبكثير من الفکرین عن طریق احتداء الحضارة الغزيية 
والفكر الغرف » وردتهم إلى : طريق . الاسلام ٠.‏ (-ومنها )- قضية 
فلسطين وزيادة .نفوذ الصهيونية > وظهور ٠‏ جمعيات إسلامية 
عظيمة » 40 ) عام ۱۹۲۹ . 
۱ وكان + الشيع». رتيد: روضا :تعمل الود ی 
أعداءها من العلمانیین لقومین » ومن البشرین ای 3 
رسالته على هذا الوجه » حتى تسام اللواء الشینخ حسن 
قادخل الحركة الإسلامية فى الیدان العملى» ليحرك به ۳ ۳ 
حركة. فعالة' داخل جتمعهم . 

وآهم .ما جاء به حسن البنا أنه سار قلما إلى الأمام لا ينظر 

عينا ولا يسارا » ورفض تعدد الصطلحات ‏ التئ تيز بين الديتى 
ور الدنى » فالذى أق به عمد مَل ي هو الاسلام وحسب ء 
تکمن فيه فيه کل المور المتعلقة بالدنیا والاخرة » لعدل دلالة واحدة 
على 0 . يقول. البنا : « إننا تدعوا إلى الإسلام الذی جاء به 
محمد مه وا حكومة جزء منه » والحربة فريضة من فرائضه » فان 
قيل لكم هذه سياسة فقولوا هذا هو الإسلام » ونحن لا نعرف هذه 
الاقسام ۵ 

وساعدت مأساة فلسطین على التفاف السلمین. حول 


۸۹ 


الإسلاميين على أن الاسلامية ‏ تترك. لتسير فى طريقها ؛ حتی 
تدعم الفكر الاسلامی فى. أذهان المسلمين » فان دعاة العلمانية 
كانوا. يعدون. للظهور من وقت لاخر » هذا فضلا. عن الظروف 
السياسية والاجهاعية التى .كانت تعيشها البلاد » فى ظل ملكية 
فاسدة » وأجهزة إدارية عفنة » وصراع حزق لا ینتبی من. أجل 
تحقيق مصالح. شخضية لا تعمل لصالح الوطن والناس . 

وأذنت المرجلة ببدء صراعات. من: نوج جديد ». طرفها فى 
داخل اجتمع الاسلامی والآخر خارجه » ففى الأيعينات أحذت 
المشكلة الفلسطينية وجهة حاسمة » فاليهود باتوا يرفضون مبدأ تقسم 
الأرض الفلسطينية بين أصحابها و اليبود ؛ وأصبحوا يطالبون بإنشاء 
رطن ودولة فوق الأيض كلها » وأيد الاستعمار مطلبهم » بعد أن 
انضمت إليه الولايات التحدة الأمريكية ‏ وعقد مزر بالتیمور فى 
فندق بالتیمور. فى نیوپورك فى الولایات المتحدة » وکان نجاح هذا 
لور ی اعطاء الحق للیپود بإنشاء. وطن ودولة بپودية على کل أرض 
فلسطین <١‏ أعظم ثمرة حققتها :الخركة الصهيوتية 4 )۸٩(‏ فى 

ول بیجع هذا النجاح إلى قدرة الود الفائقة فى كسب هذه 
الشعوب لضمان وجودها فى فلسطين » والاعتراف الفعلى بكياتها 
فيه » ولكن. الدول الاستعمارية كانت تخشى من اليقظة الاسلامية » 
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وبدأت تعد لاحباطها » وکان إنشاء وطن قومی للیپود فى قلب الأمة 
الاسلامية ‏ أكبر الوسائل عملا على (حباط هذه اليقظة » فقد 
جاء فى تقریر اللجنة الملكية الاجليزية التی عرفت فیما بعد بلجنة 
النبيل الأبرل بیل,عام ۱۹۳۷ وهی اللجنة التی اقترحت تقسم 
فلسطین بين العرب والمود » انه يخشى من بعث إسلامى » وهو 
ما عبر عنه فى الباب الثالث من هذا التقریر العنون ب : 


الباب الثالث : إمكان الوصول إلى تسوية دائمة . 

الفصل العشرون : ضغط الظروف 

فقد جاء فيه : « إن العرب یطمحون إلى. إحياء عصر الب 
الذهبی 6 ویقول إنجليزى آخر « إن العرب قد شقوا قرونا 
طويلة تحملوا فیبا الظلم والعسف ولکن هل مات تن 
فالسامی ينام م ولكنه لا يموت .. 

إن حضارة العرب قادمة » ولا يستطيع السلاطین والاباطرة 
منع مجيئها » ومتی جاءت فسیعجز التسیطر والفتح » ورجال الال 
عن الإلام بها والسيطرة عليها . 

( ثم بوصی المبود ) بحسن التفاهم ( بعد الاستيلاء على 
فلسطين ) مع المسيحين » فالاستيلاء على فلسطين والقدس يصلح 
هما معا لهذا يقول : إنا معشر المسيحيين نصلح خطأ عظيما 


1١ 


بمسناعدتنا للصهیونیین.... وان ای تحقیق آمانیکم ضماتا. بسلم 
العالم » وإلى أرآك الآن بعين افیال. تعاونون معاونة أدبية على أمن 
البلدان الصغية وحمايتها » لأنكم تكونوا أصغز الدول وأعظمها فى 
آن-واحد » 24500 , 

إذن فقد كان السبب المباشر الذى اتفق عليه كلا من الاستعمار 
الإمبريالى » . والصهيونية »> هو .“إيقاف: البعث الاسلامی» الذى 
يمكن العرب من إعادة مد العصر الذهبى . وقد أحس المسلمون 
بهذا الخطر ء فاستيقظت فيهم فكرة الإسلامية . 

واشتد الحنين أكثر. وأکتر إلى تحقيق جد: الإضلام سنة ۱۹4۸ 
العام نفسه. الذى ضاعت فيه فلسطين إلى حین.: وبدأت الحركة 
الإسلامية فى مصر :تأخذ البادرة العملية فقد.اضدرت بيانا عام 
۸ بعتوان ‏ : : 


مشاكلنا الداخلية ق ضوه النظام الإسلامى 
وأهم ما جاء فيه . 
١‏ :إن الاسلام يرفض أن توجد طبقة تحتكر الثزوة > وق مقدمة 
ما عنى به من الناحية الاقتصادية توزيع الملكية الزراعية . 


+ إن الرسول ملل قد وضع العلاج الناجع لا تعانية مصنز 


۹۲ 


الآن من التباين الشاسع فى توزیع الملكيات » فقال من كان 
له أزض واسعة فليزرعها:أو يمنحها آخاه ».ولا وجرا إياه ولا 
یکریها . ۱ 

۳ - إن مودی:ذلك أن اللكية. الفردية يجب أن تکون محدودة 
بطاقة الانسان على زرع أرضه وما زاد عن ذلك يجب أن 
یوز ع على العدمین فلا استغلال بالایجار » بل لا تاجير 
مطلقا . 

4ه إنعمر بن الخطاب رضی الله عنه حیغا فح المسلمون أرض 
سواد العراق © وأرادوا قسمة أربعة أخماسها بين الفاتحين أبى ' 
عليهم ذلك وقال : ما يفتح بلد فيكون: فيه كبير نيل . 
حتی ياي السلمون من بعدهم » . فیتجدوا اض قد 
قسمت وحيزت ووشت: عن الآباء » وقضيع الذرية 
والارامل : 

۰ - إن الإسلام يحازب.الإقطاعات الشاسعة اليوم فى النظام 
الرأسال . 

٦‏ کا يحارب الشيوعية اللادينية » التى تنادی بأن تکون الأ ض 
ملكا للدولة » فينهار بذلك رکن من آرکان الاقتصاد السلم 
فضلا عن تجاهل. البداً الضروری. فى الانسان وهو. حب 
اقلا .- 


و 


۷ إن الحل . الوسط بين . الرأسمالية والضيوعية هو أن يمتلك 
الإنسان بقدر طاقته الزراعية وما زاد عن ذلك يجب أن 
يعطيه لغيه من المعدمين مانا . 
فالبيان کا نرى يريد.أن يقضى على هذه الطبقة التى أنشأها 
الاحتلال الإنجليزى کا أراد أن يقضى معها » على كل مقوماتها من 
فکر إقطاعى » على أن تكون بالعودة إلى الإسلام » فهو الضمان , 
الوحيد للحياة الكريمة r,‏ 
وقد أرسل وزير الداحلية هذا البيان لفتی الديار المصرية وكان 
فى ذلك الوقت فضيلة الشيخ محمد حسنین لوف » يطلب بیان 
الحكم الشرعی فيه . 
وجاعت الفتوی قريبة ما جاء فى. بيان احماعة الاسلامية ۰ ولا 
تطابقه » و کان أهم ما آشارت إليه : 
« إن مبادی الاسلام وتعالمه فى القران الکرم والسنة الصحيحة .. 
وحدها هى النظام المثالى للاجتاع والحضارة والعدل والسلام » وأنه 
لا منجى للعالم مما حاق به إلا الأحذ بها والعيش فى 
ظلالها ۾ ( ۲۳ ) . 
ومنذ عام ۱۹4۸ بدأ کل الناس ف المجتمع على اختلاف 
مشاربهم ينظرون إلى ذلك الضوء الجديد » الذى أت هذه المرة 
واضحا جليا عريضا عميقا » يفرض نقسه » على كل جنبات العالم 
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الاسلامی واتجاهاته الثقافية . 

وبدأت مرحلة حاسمة فى تاريخ الحركة الاسلامية » )ا بدأت 
صراعات رهيبة مع البلطة الحاكمة ‏ ف ذلك الحين ‏ وکان 
لابد من وقوع الصدام بين الاسلاميين والسلطة الملكية . فلقد كان 
لكل منهما نزوعه السیاسی » فالإسلاميون يعتقدون أن المسلم 
المعاصر قد هییء لتقبل مبادیء ‏ إسلامية مثل فكرة الشورى » 
وعالمية الإسلام » وحتمية الحلول النابعة امن الإسلام ٠‏ کا بداوا 
يعلنون فساد الانظمة الاحری الحلية والعالمية لانبا ف تصورهم 
خارخجة على الإسلام 2 1 

وكانت نتيجة هذا الصراع تشتيتهم وقتل مرشدهم » ولكنهم 
كانوا قذ. رسخوا إيمان المسلمين. بخطورة. موقفهم من الاستعمار 
والصهيونية » وكيف آن. هم دواعى .الاحتلال هی إيقاف البعث 
الإسلامئ » الذى عکن.آن يعيد العصر الذهبی للعرب والمسلمين 
وهكذا تنبه المسلمون بهذه الخطة » فبدأوا مرحلة جديدة من مراحل 
التصدى هذه القوى التى تبنخر من ضعف المسلمين » وتتآمر 
على الاسلام » ابتداء من بداية النصف: الغا من هذا القرن . 


ثبت الراجع واطواشی والتعلیقات 


س عبد الرحمن الجبرق ‏ عجائب الاثار ولتراجم والأحبار 
ص ۷۱۷ . مطبعة الشعب ‏ القاهرة » ۱۹۵۸ س 
۹ . 

جموعة أبحاث عن الجبرق بإشراف الدكتور هد عزت 
عبد الكرم ص ۳٠۳‏ » ندوة أقامتها: الجمعية ' المصرية 
للدراسات التاريخية بالاشتراك مع المجلس. الأعلى لرعاية 
الاذاب والفنون والعلوم ‏ الاجتاعية من ۲۳-۰۱۷ إبزيل 
۶ ونشرت فى کتاب ب الطيئة الصرية العامة تلکتاب 
1 : 

ب السيد جمال الدین الأقغانى ‏ الأعمال الكاملة . لجمال 
الدين الأفغانى ص ۱۲۷ . بتحقيق محمد عمارة ‏ دار 
الكاتب العربى للطباعة والنشر ۱۹۱۸ . 

يوسف کرم واخرون - العجم الفلسفى ص ٠١‏ القاهرة 


مارس ۱۹ . 


15 


o‏ د 


3 


8 مك 


مجموعة أبحاث الجبرق ‏ مرجع سابق ص ۱۳ ۰ 4۱ . 
ونضيف هنا قولا للدكتور أحمد عبد الرحم مصطفى 6 
أورده فى بحئه بعنوان : الجبرق مورا قال ما نصه : « ۸ 
يدرك الجبرق أن الدولة العلمانية الحديثة التی وضع 
أساسها محمد على لا تفرق بين مواطن واخر إلا بمقدار 
ما يقدمه طا من خدمات دون اعتبار لدين أو طبقة أو 
جنس أو لون » ( مجموعة أبحاث عن الجبرق ص 4۱ ) 
وقال فى البحث نفسه : وفذا فقد استقبح الجبرق 
مستحدثات الفرنسيين والتحلل من المثل الاتحلاقية التى 
انطيع بها اجتمع المصرى ... وتحدى العرف الاسلامی . 
دكتور عزت قرف - العدالة والحرية ف فجر النبضة العربية 
الحديثة ص ۰۱۷۳ سلسلة عالم العرفة س الکویت 
۸۰ 

دکتوز محمد الببى ‏ الفکر الاسلامی. وانجتمع العاصر 
مشکلات الاق ولتکافل ص ۱۱ طبع يبيروت 1۹2۷ . 


۸ س تاريخ الجبرق ‏ مرجع سایق » ص ۳ . 
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بت نقسه ص ۱۱۷ ۰ 41۳ : 


۰ سد نفسه ص 4۲۳ . 
۷ ل دکتور أحمد عبد الرحم مصطفى » بحوث عن الج 


4¥ 


مرجع سایق ۳۷ . 3 
كرين . برنتون ‏ أفكار ورحال .أو قصة الفکر الغربى 
ص ۵۰۸ . ترجمة محمد محمود ‏ مؤسسة فرانكلين 


6 . 
تارج الجر ص ۷۱۷ . : 
نفسه 7584 ۲۸۵ . 
نقسه 1۲۳ . 
نقسه ۷۲ . 


نفسه ص ۰ مت ۲۸4 وارجع إلى روايته. حاکمة المجاهد 
السلم الشهید سلیمان الحلبى ص ۳۷۵ وما بعدها . 
جموعة أبحاث عن الجبرق مرجع سابق ص ۰۷ . 

عن الجبرق مرجع سایق ص ۲۳۵ ۰ وارجع إلى روايته عن 
أحد البلهاء الذى كان یشی عريانا فى الأسواق مكشوف 
السوأتين » وكان الناس. يعتقدون فى كراماته لوا عليه 
رجالا ونساء. یلتمسون بركتة .». ويغدقون عليه . 
الجبرق مرجع سابق ۳۵۳ , 
د . أحمد سعيد الدمرداش مقال شخصيات علمية قلقلة 
ص 55 من مجلة العلم ( قاهرية ) العدد ٩۰‏ آغسنطس 
۲ تصدرها أكاديية البحث «العلمى - دار التحریر 


۹۸ 


1ج 


۳ 


كد 


© سس 


۳ 


(۷ 


4 سب 


٩‏ بت 


للطبع والنشر . 

الشيخ محمد رشيد رضا ‏ مجلة النار 854/15 . 

القسية . 

الشيخ محمد عبده ونص المقال ف محلة النار 
۰ — ۱۸۳ . 

الجبرق - مرجع سابق أحداث شعبان ۱۲۲۲ ۰ . 
الجبيق ص ۲۳۸ ارجع إلى موقف الشیخ عبد الله 
الشقاوی ضد محمد بك الالفی زعم المماليك ف رد الظلم 


عن أهالى شرقية بلبيس . 
الاب جوميه ‏ مقر القاهرة الدولى مارس إبريل 
۶۹ ص ۳۰ . 


د . ولم سليمان ‏ الكنيسة الصرية تواجه الاستعمار 
والصهيونية .ص ۲ ب ۲۵ .سلسلة فى العرکة بدون 
تاريخ > وزارة الثقافة ‏ دار الکاتب العری للطبع 
والنشر . 

د . عزت قرلى ‏ العدالة والحرية » مرجع سابق ء 
ص ۱۰۷ . 

نص مقال جابر بيل هانوتو فى كتاب : الإسلام والرد على 
منتقديه > ص ۱۳ المكتبة التجارية » ۱۳٤١‏ س ۱۹۲۸ . 


۹۹ 


ا 


E 


د. ولم سليمان » الكئيسة المصرية » مرجع سابق » 
ص ۱۸ . 
ee 7‏ 


۳ د . عزت قرنى » العدالة والحرية ) مرجع سابق » 


ب 


ص ۲۰۳ . 

نفسه » ض ۱۰۳ ۰ وهنا يجب الالتفات إل نقطة هامة 
فقد رأی د. محمد الییی ف کتاب الفکر الاسلامی 
وانجتمع العاصر ( مرجع سابق ‏ ص ١‏ ) أن أتاتورك أول 
العلمانيين الرتميين فى الشق الاسلامی ‏ لأنه آلغی الحكم 
بالشريعة الإسلامية » وأحل لها القانون الوطنى الأوربى . 
ولكن الخديوى (ساعیل سبقه فى مصر بنحو من نصف 
قرن حيها کلف رفاعة الطهطاوی بأن يترجم له القانون 
الفرنسی الوضعی عام ۱۸:۳ للعمل به ف المحآم بعد لغاء 
العمل بالشريعة الإسلامية. وإلغاء امحآم الشرعية ذاتها فى 
ذلك این . 

د . فهمی جدعان ‏ أسس التقدم عند مفکری الاسلام 
فى العام العری الحديث ص ۱۷ - ۱۷۷ .طبع بیروت 
۹ عن کتاب علم آلدین لعلى مبارك الطبوع فى 
مطبعة الحروسة بالأسكندرية عام ۱۸۸۲ 


۱۰۰ 


ج ۳۸/۱ - ۳۱۳ . 

كاد نفسه ۱۸۰/۱ . 

۷ س إذ رفعت إحدى الجماعات. الاسلامية بیانا للحکومة 
تطالب فيه بأن تکون الأرض لن بزرعها فقط » وألا يزيد 
ما يزرعه عن قدرته عليها ويوزع الباق على المعدمين » ا 
كان يفعل أمير المؤمين عمر بن الخطاب رض الله عنه . 
( عن مموعة الفتاوی الاسلامية دار الافتاء 
الإسلامية ‏ المجلس الأعلى للشعون الإسلامية ج ۱۳ 
ص ۱۵۷۷ ١‏ ۱۵۹۱ . 

۸ - الأقغانى ‏ الأعمال الكاملة ب رسالة الرد على الدهریین 
ص ۱۳ . تحقيق محمد عمارة . 

8 سا نفسه ص ۱۱ . 

۰ س مقال هانوتو ص ۲۰ . 

١‏ ل الشيخ عبد القادر المضربى ‏ جال الدين 
الأفغانى ن خاطرات وأحاديث ص ۹۸ سلسلة إقراً رقم 
۸ الطبعة الثانية » دار المغارف . 

4۲ د نص التقرير بمجلة المنار ۲۱۵/۱۷۰ نت ۲۱۸ 

۳ س الشیخ محمد رضا تار الامام ۹۱۳/۱ . 

۲۱۹/۱۰ ل محلة انار‎ ٤ 


{o 
3 


يوت 


مقال هانوتو ص ۲۷ . 

د. سامى عزيز ‏ الصحافة الصرية وموقفها من 
الاحتلال الانجلیزی ص ۲۲۶ دار الکاتب. العرنى للطباعة 
ولنشر عن کتاب مصر الحديثة للورد كرومر . 

اللورد کرومر ن عباس حلمی الثانی ص 68 مطبعة محمد 
محمد مطر بدون تار . 

د . ولم سليمان مرجع سابق » ص 24 . 

نفسه ص ۰.1۸ 

هنری أيكن ‏ عصر الأُديولوجية ص 708 ترجمة فاد 
زكرا مراجعة عبد الرحمن بدوى ‏ الألف كتاب 
۳ . ۱ 

د . سامى عزيز ‏ مرجع سابق » ص 103 . 

نفسه )ا ص 956 . 

نفسه ص ۹۷ . 

نفسه ص ۱۱۵ ۱١‏ عن المقتطف عدد يونيو ۱۸۸۲ . 
نفسه ۱۳۹ عن جريدة الاعلام فى ۲۱ يناير ۱۸۸۰ . 
مجلة التار ۳6/۱۵ . 

د. عمر فروخ د. مصطفی الخالدى التبشیر 
والاستعمار فى البلاد العربية ص ۱۸۳ المكتبة العلمية 


۱۰ 


بيروت ۰ ۱۷۹۵۳ . 
۸ ملة النار ۱۸۰/۱۶ . 
۹ د . سامی عزیز ؛ مرجع سایق ص ۳۸ ب ۳۹ . 
۰ س رشيد برضا « تارج الامام 2 40/1 و 
۱ دکتور سامی عزیز » مرجع سابق ص ۳۷۷ عن مجلة 
الأستاذ عدد ۱۸۹۳/۵/۲۳ . 
كل مجلة النار ۳۳/۱۵ . 
۳ ب تفسیر انار ۳۲۶۰۱۷۸/6 
6 ب د. سيد بدوی ل بحث أصل الأنواع لدارون 
ص ۹۷۳ . 
تراث الانسانية المجلد الثانی ۱۹5۶ . 
۰ موريس بوکای مقال : عرض کتاب الانسان من أين 
ا ص ۰۳ . 
عن مجلة الأمة الاسلامية العدد ۳۵ . 
5 أحمد لطفى السيد ‏ قصة حياق ص ۲4 ۰ کتاب 
املال ۱۹٩۹٤‏ . 
۷ ل تفسير النار ۳۱/۱۱ . 
۸ س تفسير المناز ۷۸/٤‏ » ۳۲ 
٩‏ - تفسير المنار ٣١ ۱٤/۱۱‏ . 


۱۰۳ 


1۳ د . جلال يحيى  تطور المشكلة الفلسطينية ص‎ ٠ 
مجلة الکاتب العدد 1۷ ابریل ۱۹۲۹ تصدر عن‎ 
. المؤسسة الصرية العامة للتأليف والنشر‎ 


۷۱ د. أحمد سعيد الدمرداش مرجع سایق » 


ص ۳۸ ٤١‏ . 
الا کرومر ‏ عباس حلمى الثانی ‏ مرجع سایق › 
ص 11 . 


۳ - أنور الجندى سب اليقظة الإسلامية فى مواجهة الا ستعمار 
منذ ظهورها إلى أوائل الحرب آلعالية الأولى ‏ دار 
الاعتصام ۱۳۹۸ س ۱۹۷۸ . 

۶ - مجلة التار ۳۹/۱۵ 

ها د . محمد جابر الأنصارى ‏ تحولات الفکر ف الشرق 
العربى من 191061970 » ص ٠١١‏ سلسلة عام 
المعرفة الكويتية ۱۹۸۰ . 

5 أحمد لطفى السيد ‏ مبادیء فى السياسة والأدب 
والاجعاع ص ۱۲۹ كتاب املال أغسطس ۱۹۱۳ . 

//ا ‏ د . محمد جابر الانضارى » مرجع سایق » ص ۱۳۹ 2 

۸ - د . مصطفى الفقى > بحث : الأقباط فى السياسة 
المصرية ‏ ضمن كتاب الشعب الواحد والوطن الواحد 


١4 


ص ۸۷ مركز الدراسات السياسية » الأهرام ۱۹۸۲ . 

9 ل مجلة املال إبريل ۱۹۳۳ ص. ۷۳۳ . 

م ل هنری أيكن » مرجع سابق ؛ ص ۳۲۹ . 

» د. زكى نجيب محمود » حياة الفكر فى العالم الجديد‎ ١ 
. ۱۹۸ ص‎ 
۱۹۵۷ ۰ الأنجلو المصرية‎ 

۲ - هنری آیکن » مرجع سابق » ص ۲۷۷ . 

" ۳ ل قدری حافظ طوقان ‏ الدورة ۳۹ جمع اللغة العريية 

ص ۰۱۰۳۲۱۰۲ ۱۳۹۳ ۱۹۷۳ 

۶ - حوار مع د . محمد محمد حسين » مجلة الأمة الإسلامية 
ص ۲۵ ۰ ۲۰ العدد ۳۱ (ارجب ۱۶۰۳ ) . 

۵ - آنیس منصور ‏ یسقط البائط الرابع ص ٠١‏ دار القلم 
٥‏ .- انظر الاستدراك صا :۱ 

5 حوار مع د. محمد محمد حسين ‏ مرجع سابق 
ص 55 . 


۷ سس نفسیه . 

۸ سعید حوی س المدحل إلى دعوة الاخوان السلمین 
ص ۲۱۲ الطبعة الثانية ۱۹۷۹-۱۳۹۹ . 

8 - د. حسن صبری الخولى ‏ سياسة الاستعمار 


١.ه‎ 


والصهيونية تجاه فلسطین فى النصف الأول من القرن 
العشرين ۰۷/۱ دار العارفت ۱۹۷۳ : 

۰ سس نقسه ۲۹۳/۲ 

۱ سس نفسه۲ ۱۲۰-۱۱ وقد نشرت هذه الوئيقة فى 
حینبا » يوم أن آلقاها مارك سایکس وزير اخارجية 
الانجلیزی ۱۹۱۸ » جريدة القطم القاهرية فى عدد ۱۰ 
ینایر ۱۹۱۸ ول تحرك أحد حینذاك » لأن الصرین 
كانوا مشغولين ' بقضاياهم الوطنية ». و کانت: الحركة 
الثقافية والوطنية تنادی بابعاد مصر عن مشاکل 
الشقیقات العربیات. الإسلاميات . 

۲ ل مجموعة: الفتینتاوی »> مرجع سابق 
۳ 


أستد راك على الهامش رقم ۷) 
علمالى وعلمانية : 


يحاول العلمانیون العنرب: © إبراز العلمانية فى صوة 
الذمب العقلى الذی يقوم على الانتفاع بالعقل الانسنانی » .نی 


بث التطور والتجدید » واستفلال معطیات الحياة المادية » من 
أجل تطوير اجتمع » وتحویله إلى جتمع صناعی متقدم . ا هو 
حادث ف المجتمعات الغربية التقدمة فى مالات : الغلم والثقافة 
والنظم الحكمية والإدارية » وما إلى ذلك » دون أن يبرزوا 
تعارض العلمانية مع الدين . 

والاسلام ابتداء لا يعرف هذه التقسيمات ٠‏ فهو يدعو إلى 
الاستفادة من قوة العقل » والاستفادة من كل ما هو مادى 0 
ویدعو كذلك إلى آلامان بالله » وبالقضاء والقدر . وهو 
ما ترفضه العلمانية » ولا تقبل ‏ مرد التعايش معه . 


ومن ثم فسنورد .تعريفاتهم بنصهاءء ثم تعريفات العلمانيين 
الغربيين بنصها ف الغتهم .الأصلية » لنبين كيف أن العلمانية 
لا تقبل التعامل مع كل ما هو دينى . 

7 يذكز معجم العلوم الاجهاعية ‏ إعذاد تخبة من الأساتذة 
الضریین والعرب التخصصین ن تصدیر ومراجعة د . ابراهم 
بيومى مد کور - اليعة الصرية. العامة للکتاب سنة ۱۹۷۵ فى 
مادة علمانی وعلمانية : صفحة : ۰۲۱۳ ۶۲۵ . 


۱۷ 


Secular )۲۰( : علمالی‎ 


Secularise ( F .) 

نسبة إلى العلم معنى الا وهو خلاف الدینی أو 

الكهنوق › وهذه تفرقة مسيحية لا وجود لها فى الإسلام » 

وأساسها وجود سلطة روحية هی سلطة الكنيسة » وسلطة 
مدنية هى سلطة الولاة والأمراء . 


والعلمانيون يحكمون بوجه عام العقل » ويرعون المصلحة 
العامة دون تقيد بنصوص أو طقوس دينية » و کانوا فى الغالب 
مبعث التطور والتجديد ف المجتمعات الغربية » ولذا كانوا فى 
حلاف مع الكنيسة ورجال الدين » وأوضح ما يبدو نشاطهم فى 
الثقافة والتعلم » فلهم ثقافتهم ومدارسهم العلمانية » وعدت 
الثورة الفرنسية من أكبر الجر كات العلمانية . 
أما الجمعية العلمانية : (. Secular Society ) E‏ 
Seculaire ) 2 .( 4 1‏ 56064۵ 
فهی جمعية يغلب علیبا التحرر من القيود الكنسية , والاتجاه 
ف .تعالعها اتجاهاً علمياً لا يخضع إلا لا تهدی إليه نظریات العلوم 
وقوانينها ؛ ويتميز برغبة أكيدة فى التجديد والإصلاح » والسعى 


A. 


وراء نظم سليمة » وصياغة القم الانسانية » صیاغة صحيحة » 
وقد دفع التضال ونزعة التحرر العلمانيينإلى تکوین جمعیات 
خاصة بهم تنشر دعوتبم بين اتباعهم » وتقاوم معارضة المحافظين 
ورجال الكنيسة . 

[وكتب الادتین : حنا رزق ] 
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والترجمة هى : 
علمای Secular‏ : 


« دنیوی Worldly‏ أو لا دينى ۴۵87 ومن معانیه : الشیء 
الذی يحدث مرة واحدة فى عصره . أو جيل أو شىء وثيق 
الارتباط بالحياة العاصرة [ وأشهر معانیه الآن ع الأشياء 
الدنيوية » المهايزة عن الأشياء الروحية » غير العقدية » وغیر التى 
ها صفة الخلود . 


ویری ماندن ةله . آنبا ليست "من الأشياء التعرضة 
للناخية الدينية » أو محصصة فا سواء " كانت دراما 
أو موسيقى ‏ أو تراتيل ‏ أ أنها تعنی فضل كل ما هو دینی 
عن كل ماهو مدق . 

ويرى آرنولد توينبى 1۵066 : ۸ آنا شیء يرتبط 
بالحكومة والخام » ومن ثم فهی هنا تهايز .عن .رجل الدین أى 
القسيس » وقد تعنى ملاك الأرض » والمنتفعين بها » ولا يرتبط 
بها » ولا يحكمها هيكل الحكم الدينى . ومن هذه الوجهة » 
فهی شىء عقلانی يقوم أساساً على القم المنفعية » وهی بهذا ذات 
أغاط » وأمور ها سمات المجتمعات الصناعية الحديقة » التى 
تتعارض مع العقيدة » وترتبط بالعلمانية الدنيوية . 

ويرى. .فرشیلد. 14ئطء:1ة5 . N‏ . 34 آن . العلمای : . هو 
الإنسان المستنير ‏ الذى يبحث فى المياجث الإنسانية.. 


ويرى لويس ورث 18/108 دذناه.1 أن العلمای هو الذى ينبذ 
الإيمان المطلق » ويعبر عنه بالنظرة العلمانية للانسان الحديث » 
بمعنى الحياة فى العام وليس ف دير » أو فى مجتمع ديتى » مع“عدم 


۱۱۰ 


الارتباط بالآراء الإكليركية « اللاهوتية ؛ وحیث تکون أفكاره 
متعارضة تماماً لأفكار الناسك أوالراهب . . . » . 


آما العلمانية ! ! و . Secularism‏ 

a. view of life or of any particular matter based on 
the premise that religion and religious considevation 
Should be ignored or purposely excluded ( a policy of 
strict - in governement ( Specif ; a System of social 
ethics based upon a docerine that ethical standards 
and: conduct Should be determind. exclusively with 
reference 10 the present Hfe and Social well being 
without reference to religion . 
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۱۲ 


والعرجمة ھی : 

١‏ رؤية للحياة » أو أى أمر حدد يعتمد أساساً على : أنه يجب 
استبعاد الدين » و کل الاعتبارات الدينية وتجاهلها » ومن ثم فهى 
نظام أخلاق اجتاعی يعدمد على قانون يقول : بأن المستويات 
الأخلاقية » والسل و کیات الاجتاعية يجب أن تحدد من خلال 
الرجوع إلى الحياة العاشة > والرفاهية الاجتاعية » دون الرجوع 


إلى الدين ٠‏ » : 


وبذلك يتضح تعارض العلمانية مع إلدين ب أى دينب 
ورفضها التعايش مع کل ما هو دينى » وکل ما هو روحانی. 

هذا ویدعو اللمانیون إلى نشر عقيدتهم ». ویتداسون أن 
الاستلام یدفع الانسان إلى العمل بکل ما هو دنیوی » والأخذ 
بكل ما هو دنیوی » والأخذ بکل ما هو أخروى ف الوقت 
ذاته » ویدعوه إلى التفکر والتدیر » والسعی وال ر کة یقول 
تعالى : # وأن ليس للانسان إلا ما سعی 4 کا یدعوه إلى 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ؛ وإلى الإيمان 
بالقدر خیره وشره وبهذا یخفظ للإنسان توازنه المادى 


11¥ 


والروحی ‏ فلا تتغلب طبيعة منهما فيه على الأخرى » لأن الخالق 
سبحانه وتعال » فطره على هذه الفطرة . 


استدراك على افامش رقم ۸۰ 


وهناك تفسیر ما لانتقال « مدرسة جريدة السياسة » التی 
كان يتزعمها الدکتور محمد حسين هیکل من الانتصار 
للعلمانية > إلى الکتابة فى الوضوعات الاسلامية . ففی 
الثلاثينيات كان نفوذ التبشیر الأمريكى للنصرانية قد بلغ الدرجة 
القصوى » وكان متمركراً فى الجامعة الأمريكية بالقاهرق بينا 
امتد نفوذه لكل المدن والأقالم فى مصر » وقد ساعد على انتشاره 
الازمة الاقتصادية التى كانت تعانى منها البلاد » وعجز بعض 
الفقراء الذين طحهم الجوع والمرض عن مقاومة إغراء المبشرين 
الأمريكيين » وإغوائهم . 

وزاد الحال سوءاً موقف الحكومة الضعيف حيال التبشير » 
لدرجة أن المبشرين استطاعوا تحويل مواطنة بوسعيدية فقيرة إلى 
النصرانية » ثم زوجوها من أحد النصارى هو زکی إسرائيل 


1۳ 


الفیومی » ولکن بعد وقت قصير ثایت الواطنة إلى رشدها 
وأعلنت توبتها » ورجوعها إلى الاسلام » وتقدمت إلى المحكمة 
الشرعية » بدعوى تفريق بينها وبين هذا الزوج لاختلاف 
دیانتپا + ولان الشريعة الاسلامية تحرم على المسلمة الاقتران بغير 
السلم » ولكن المحكمة الشرعية العاجرة التى كانت تمثل دولة 
ضعيفة محتلة من قبل بريطانيا » ولا تمل الشريعة الإسلامية 
القوية » عجزت عن استصدار هذا الحكم . 3 


والذى زاد الطين بلة » کا يقال » أن. الحكومة المصرية فى 
ذلك الوقت. كانت تدعم هذه الجمعيات. التبشيرية بطريق غير 
میاشر » فتعفي مستورداتها من الخارج » کا كشفت عن ذلك 
ب جريدة. السياسة من الجمارك » حتی. لقد بلغ تنازل 
الحكومة عن جمارك . مستوردات هذه: الجمعيات 
سنوی ٠٠١‏ ( مائة وستة وثلاثين ألفاً من الجنيبات ) تحت 
السموحات الجمركية » هذا بالاضافة إلى .تبرعات 
ومصاریف مدرسية لمدارسها یدفعها أولياء أمور التلامیذ 
الصریین ۰ فضلاً عن تبرعات مقدمة من الحكومة ومن مجالس 
البلدیات » ترید على أربعة ملایین من الجنيبات . 


وابحدیر بالذکر أن القوة التى وففت ضد هذا الطغیان 


15 


التبشيرى منذ البداية > هی جموع السلمین التى هبت تقاوم 
لتبشير بدافع من الحماس الدينى » على صورة تيار شعبى 
جارف ۰ جامع لاشتات المسلمين . وهذا التيار هو الذى حرك 
الكتاب المشهورين لمؤازرة هذا المد الإسلامى الشعبى » وف 
مقدمتېم طه حسين والدكتور هيكل والعقاد » وهم أنفسهم 
الذين وقفوا من قبل للتصدى جتمع المتدينين الذى أسموه باجتمع 
التقليدى » أو جتمع الجمود السلفى » أثناء دفاعهم عن فريتى : 
على عبد الرازق ١‏ الإسلام وأصول الحكم 4 وطه حسين ه فى 
الشعر الجاهلى » قبل أن یتجهوا إلى الكتابة فى الموضوعات ذات 
الطابع الاسلامی . وبذلك يكونون قد قاموا» دون أن يكون 
لهم خيار بدور إيجابى فى هذه الحركة » وأنجروا إنجازين إيجابيين 
فى وقت واحد : أوها المشاركة فى المقاومة الاسلامية الشعبية 
ضد التبشير » وثانيهما تنقية صورتیم العلمانية ,وتطهیرها فى 
تصور جموع القراء المسلمين . ( يمكن الرجوع إلى جريدة 
السياسة فى ۲۸ ٦‏ / ۱۹۳۳ و د . عبد العزیز شرف طه 
حسين وزوال المجتمع التقليدى ص 7١‏ ۲۲۷ اطيئة العامة 
للکتاب سنة ۱۹۷۷ ) . 


۱۱۰ 


ملحق رقم (۱) 
« العلمانية : تاريخ الكلمة وصيغتها » 

الأستاذ الدكتور / عبد الصبور شاهین 
من الصطلحات . التى أفرزتها الحياة . الأوربية مصطلح: 
Steuart!‏ وراد به | جاء فى المورد : (عدم المبالاة 
بالدين » أو بالاعتبارات الدينية ) » وقد اتخذت الخحياة فى أوربا هذا 
الاتجاه فى ظروف الصراع بين الكنيسة والدولة » حول السلطة ورأى 
المفكرون والصلحون آنذاك أن حسم المشكلة یکمن فى إبعاد 
الكنيسة عن السلطة » وعزفا عن كل ما يتصل بإدارة امجتمع » مع 
إبقاء بعض الإداريات بين أيدى-الكهنة والرهبان » كشكون الزواج 
والطلاق » ومراسم التعميد والوفيات » وهو كل ما بقى للمسيحية 
وقد أطلقوا على الوضع الناشىء عن هذا الإبعاد كلمة 
( السیکولاینن ) ۰ وهی تتضمن کا جاء.فى معجم ويبستر 
( اللامبالاة بالدين ورفضه وإبعاده ) » ومعنى ذلك أن الإنسان 
الملتزم بالسيكولاريزم هو الإنسان الرافض للدين » البعد له عن 
حياته » المحارب لرسالته فى المجتمع » اطریص على أن يلتزم الناس 
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بقم مدنية » ولا دينية عالية » فاما الانتاء إلى الله وإلى الدین » 
وإما الانعاء إلى الأرض وإلى الغالم » وقد كان ذلك الاتجاه سائدا فى 
أوربا خلال القرون الثلائة ( السادس عشر » والسابع عشر ء 
والثامن عشر ) ٠‏ . ۱ 
. وبرغم کل شىء فقد وصف النقاد. هذه المرخلة بالاعتدال » إلى 
أن جاء مارکس ومدرسته » فتظور مفهوم ( السیکولایزم ) إلى 
معنى القضاء على الدين اما » باعنباره أفيون الشعوب » ورجاله 
هم تجار الأفيون”': فکانت الاركسية بذاك مرحلة السیکولایزم 
المتطرفة . 

ولذن » فالسیکولایزم فى كل احیالاتها مفهوم سیاسی > لا 
حضاری » وهی تستهدف یکل بساطة أحد هدفين لا ثالث 
ما : فصل الدين عن الياة » وإبعاده من محال التأثیر أو 
القضاء عليه بصورة كاملة من خلال التصفیات الدموية » والصراع 
الطبقی » والشمولية العالية . 

ولقد تلقت. الحياة فى العالم العربى والإسلامى: مفهوم 
( السیکولریزم ) ۰ بين ماتلقته من ضروب التأثير الأوربية > وكان 
ذلك فى أوائل القرن التاسع عشر الميلادى . 


۱۱۸ 


وأقدم وثيقة تعرضت لترجمة هذا الفهوم هی : ( قاموس فرنسی 
عری )2 Dictiomnaire - Francais - Arabe)‏ ( 
مؤلفه لويس بقطر المصرى وجزه الأول مطبوع فى باريس عام . 
۸ وطبع الجزء الثانی منه عام ۱۸۲۹ م . وقد جاء فى هذا 
القاموس ترجمة 56000127106 بكلمة ر عالانية ) » کا ترجمة 
الصفة Sèculier‏ بالقابلات : عالانی ‏ علماق س ابن 
الجيل ‏ عامی » وترجم الظریف 5۵00011676106۳06 بعبارق : 


على طريق العوام ‏ مثل أبناء الجيل . 

ويبدو لنا أن لويس بقطر هذا ب ولم نعثر على ترجمة له کان 
من المترجمين. الصریین الذين تعاونوا مع الحملة الفرنسية » فلما 
جلا الفرنسيون عن مصر عام ۱۹۰۱ م رحل معهم وعاش فى باريس 
مترجما ؛ وأصدر فيها قاموسه المذكور ؛ الذى. يعتبر أقدم قاموس 
يخدم الترجمة بين الفرنسية والعربية.. 

ويلاحظ على هذه المعلومات ما یل : 

أولا : أن ميلاد الكلمة -- إذا اعتبرنا قاموس بقطر أقذم مصدر 
لها كان مصرياء فى الربع الأول من القرن التاسع عشر » على 
ید هذا المترجم ومن كان يعغاونه ۰ 
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ثانيا : أن الترجمة راغت العنی الأصل للكلمة » ومقابلة العربى 
بصورة كاملة » فجاءت كلمة ( عالانية ) تعبرا دقيقا عن بداية 
صحيحة » ثم ترصن الترجم فذکر فى الصفة ء إلى جانب 
( عالماق ) : علمای . - : 

ويبدو أن الكلمة لم تستخدم فى مصر آنذاك » لأ القاموس 
ظهر فى باريس » فلم نجد لهذا المصطلح آثرا فى لغة: رقاعة 
الطهطاوی مثلا » وهو شيخ المترجمين » رغم أنه درس فى باريس 
منذ عام ۱۸۲۹ م ء ذلك - فيما نری - لان مصر لم تكن إبان 
نشاط رفاعة فى مجال الترجمة تعانى من تصنادم بين الدين والحياة » 
بل كان الأزهر ‏ وهو حصن الإسلام النیع - يزود السلطة 
بالموهوبين من العلماء » ذوی الاعتقاد السلم > من أمثال 
الطهطاوی »فلم تكن بهم حاجة إلى نقل هذا الفهوم أو ترجمته » 
عن بقطر أو غيو » وأغلب الظن أن الوضع استمر هکذا فى 
مصر » حتى الربع الثالث من القرن التاسع عشر . 

ثم وجدنا جال -الدين الأفغانى یکتب ضد من أطلق علییم 
( الدهرية ) ولا بد أنه لاحظ العلاقة اللغوية الصحيحة بين كلمة 
7 جهمعنی : ابن الجيل » وبين كلمة , 6 ععنی : 


Te 


قرن أو دهر » کا. لاحظ الضمون السیاسی للكلمة » وهو الذی 
يدعو إلى إلغاء العنصر الدینی الإلنحى . وإيقاء العنصر الزمنی 
الأرضى » وهناك تعارض حتمى يين. الدين المستمد من الله » وبين 
النظام. الزمنى الذى وضعه البشر ‏ فکان لقب ( الدهرية ) مناسبا 
لمفهوم ( السيكرلاريزم ).ف لگ المرحلة . 

وما كتبه السيد. خمال _الدين فى فضح هذه الحركة*قوله فى 
مقال بعنوان : ( الدهريون فى آهند ) ( العروة الوثقى / ص 414:) . 
« وكتب أحمد خان تفسيا على القرآن» فحرف اكلم عن 
مواضعه » وبدل ما أنزل الله ... وجهر بالدعوة ئلع الأديان كافة 
( ولكن لا یدعو إلا المسلمين ) . ونادی : الطبيعة ... الطبيعة 
« ليوسوس للناس بأن أوربا ماتقدمت ف المدنية » وما أرقت فى 
العلم والصنعة »> وما فاقت. فى القرة والاقتدار إلا برفض 
الادیان 4 .... اڅ 5 


بيد أن استعمال مصطلح ( الدمرية ) فى. مقابل 
( السيكولاريزم ) يبدو أنه لم يكن مقبولا . نظرا إلى ازدواج دلالته » 


فهو يدل على الاتجاه القديم الذى عبر عنه القران على ألسنة أهل 
الجاهلية بقوله : وقالوا : ما هي إلا حياتنا الدنيا » نموت ونحيا » وما 


۱۳۹۰ 


بهلکنا إلا الدّهر ‏ الجاثية / ۲١‏ کا يدل الصطلح على هذا 
الاتجاه الحديث . وللحياة المعاصة أسلوبها التمیز فى استعمال 
الصطلحات » بشرط عدم تعدد العنی » ومن هنا ازداد فى التصف 
الثانی من القرن التاسع عشر انتشار مصطلح ١‏ العلمانية ) »> وان 
ذلك - فيما يبدو ف إطار الاستعمال العام للمثقفين . فقد 
ورد فى معجم ( الفرائد الدرية ‏ عرق فرنسی ) أن ( علمافى ) 
. یقابلها فى الفرنسية : ( نت5۵ ,عنوذة1) » ووضع أمام . 
الكلمة علامة تدل على أنها من عامية أهل الشام » مع ضبطها 
بالفتح . 

فقد كان انتشار الكلمة على:هذا فى إطار عامية الشام حوالى 
منتصف القرن التاسع عشر » الأ معجم ( الفرائد الدرية ) 
سجلها ضمن مفرداته 4 وقد صدرت طبعته الا ببیروت عام 
۳ م » وهو اقل -- غالبا عن معجم بقطر الصری » 
الذی سبقه بأكثر من نصف قرن . 

ويظهر ‏ وله أعلم أن هذا الصطلح :الجديد صادف قبلا 
فى أذواق المثقفين فى مصر آنذأك ؛ وا سیما" حين ٠‏ تغلغل 
الاستعمار فيبا منذ عام ۱۸۸۲ م » وحاول بکل قوته ضرب المفاهم 


۱۳۲ 


الاسلامية التی تدعو إلى جهاد الستعمر» والتی توحد الأمة تحت 
راية الإسلام » فکانت الدعوة إلى (بعاد الدين عن السلطة » والدین 
هنا هو الإسلام » وذلك بدعوى أن الدين هو التخلف » وأن 
الإيمان ضد الاتقاء والمدنية » وأن سبيل الوحدة إلى الحضارة هی 
( العلمانية ) » أى : الاتقاء إلى العام ونظامه الوضعى . وقد 
انضم إلى هذه الدعوة الاستعمارية جماعات مخدوعة من المسلمين » 
ومن غير المسلمين » راقهم الاتجاه إلى محارية الإسلام . 

ولذلك نلاحظ أن ر قاموس اللهجة العامة المصرية )> لولفه : 
سقراط سبيرو ‏ طبعة ۱۸۹۵ م اص 4۰ - يسجل وجود 
الكلمة فى ألسنة العامة بمصر » ولكنه يضبطها بالكسر ( علمانی) 
و عِلّمانية ) » والعامة من شأما ألا تعدقی فى.ضبط الكلمات » 
ففى الشام تفتحها » و مصر تكسرها » دون التفاث إلى هويتها . 

كذلك نلاحظ أن مسلك معجم ( الفوائد الأذبية ) بترك 
الكلمة دون ضبط . وهو معجم مطبوع فى مر للمرة الثانية عام 
55 م » لولف الشيخ يوسف يعقوب جبيش .“ 


ومع ذلك » فإن الاتفاق كامل بين جميع العاجم التى رجعنا 


۱۳۳ 


لها » قدیها وحدینها _ على أن كلمة ( العلمانية ) لا علاقة فا 
بكلمة ( العلم ) بكسر العين » لا من حيث الضبط » ولا من 
حيث الدلالة » وآن صواب نطقها هو بفتح العين . 


وهنا يأ دور التحلیل اللغوی الذی یلاحظ أن تکوین الكلمة 


صقن 


رعلم + أن + ية ) . ولسنا محتاجين إلى البحث عن کلم 
( علم ) فى الفصيح » إذ لا وجود هنا » اللهم إلا ماجاء فى 
اللسان ‏ مادة علم ‏ كما أن علما مصدر الفعل علمه بعلمه 
ويعلمه » بمعنى : وجه > ولا علاقة فا با نحن بصانده . 

وقد سبق أن قلنا : نها أضلا ( عالّم ) » والغريب أن يذهب 
مؤلف یط الحيط ( مطبوع عام ۸۸۳ إلى أن العِلْمَ هو 
العالّمُ » ومنه : العلماى للعامى الذى لیس باكليزيكى › ولیس 
للبستاق. سند أو. مرجع فیما قره » فهو تقدم فى الظلام » بلا 
دلیل .. لأنه زاد على ما تقرر للكلمة فى المعاجم العتمدة . 


أما تحليل تخول كلمة عالم إلى عِلم » فهو أنه لما صیغ من 
الكلمة المصدر الصناعى توالت فى نطقها ثلاث فتحات وکسة > 
وجموعها ست حركات » والعربية تكره تتابع الحركات» وتلجاً دائما 


۱۳ 


إلى التخفیف منه » فان كانت أربعا جعلتها ثلاثا » کا فى سناد 
الماضى إلى الضمير التحرك » ون كانت ثلاثا جعلتها تین » ا 
فى ظاهرة إسكان عين الثلانی . ۱ 

فإذا كان هذا شأن العربية فى أربع حرکات متوالیات » فكيف 
إذا كان ستا ؟ . 

وهناك. تصور آخر إذا نقلنا المشكلة إلى قواعد العامية » فمن 
المعروف أنها تكره تتابع المقاطع المفتوحة » وقد اطرد ذلك فى مثل : 
فاطمة » التى تنطق : فطمة » ورابحة » التی تنطق : رح وقد 
معت من ينطق لقب : الطالقانی : الطلقانى » نسبة إلى طالقان » 
فقد احتصرت الجركات الست إلى أربع ينها ساكن هو اللام : أو 
لنقل حول المقطعان الفتوحان إلى مقطع مغلق ‏ وهو قياس فى 
اللغة الدارجة مطرد » صارت به كلمة ( عالماق ) : علماق . 

وهذا مايمكن أن يفهم من عبارة المعجم الوسيط التى تقول : 
( علمانية : نسبة إلى العلم بمعنى العالم ) » وتحتاج عبارة العجم 
إلى تكملة : بان ذلك قياس مسموع فيما تتابعت مقاطعه على 
النحو السابق» وإلا فليس العلم لغة فى العام » أو صيغة من 


صيغه . 


« دلالة الألف والون» 


ألا : يجب أن نقرر هنا أن أصل الألف والنون لیس سزيانيا 
ولا آرمیا وإنما هو فارسی » وقد افترضت العربية هذه اللاحقة 
لإفادة معان عديدة . 

ثانيا : أشار القرطبى فى تفسير قوله تعالى : 9[ ولكن كونوا 
بانيين 46 » إلى أت الألف والنون فى هذه الكلمة للمبالغة » 
« والأصل ری ...۰۰ کا يقال لعظم اللحية.: ليان ولعظيم 
الجمة : جمانى » ولغليظ الرقبة : رقبانى 4 ثم قال « والألف والنون 
للمبالغة » يما قالوا : ريان وعطشان ١‏ ( القرطتی ٤‏ / ۱۳۲) ۰ 

وقد يفهم من الألف والنون النسبة المجازية کا فى : روحاق 
وربانی - آیضا وقد يفهم منهما التأكيد مثل : جوانی وبرافى + 
نسبة إلى : جو وبر . وقد تأتى الألف والنون يدلا من الحمزة أو 
ألواو » كا يقال فى النسب إلى : صنعاء وببراء : صنعانی وبهرای . 

وما يدعم مفهوم النسبة المجازية ما نقله الدكتور رمسيس 
جرجس فى بحثه المشار إليه آنفا عن سيبويه قال : « زادوا ألا ونونا 
فى الرباق إذا أرادوا تخصيصا بعلم الرب دون غيو » كأن معناه : 
صاحب علم الرب دون غيو من العلوم » . 


۲7 


وللمجمع موقف اخر من .هذه اللاحقة ‏ إذ. يجعلها فى مجال 
ترجبة الصطلح العلمى مقابل اللاحقة الدالة على التشبيه » 
القرار : 

« كل كلمة أجنبية فيبا الكاسعة ( 04 التى تدل على 
التشبيه والتنظير تترجم فى الاصطلاحات العلمية بالنسب مع 
الألف والنون > مثل : غروانی » وسسمانی » فیما يشبه الغراء 
والسمسم ) . 

ی 
أن نحمل دلالتها على المبالغة أو التشبيه » الهم | لا ذا فهمناها على 
أساس أنها مبالغة فى تخقيق معنى ( العالمية ) » فالإنسان 
( العالمى ) هو ذو السمعة والوجود على مستوى العام » والإنسان 
( العلماق ) من يتحول إلى الإيمان بالعالم » .عن الإيمان بالق 
العالم » وهه مبالغة فى الانتاء إلى العام . 

وریا نبلور استخدام الألف والنون فى هذه الكلمة فى اعتبارها 
أداة تفریق بين استعماليها » والتفریق هدف لخوی تحفقه. بعض 
الأدوات » فلما كان ادف هو التعبير عن معنى خاص » غير 
ا معنى الأصلى لكلمة ر العالمية  »‏ أدخلت الألف والنون لإفادة 


¥ 


هذا المعنى الخاص » فقيل : ( العلمانية ) . 
د .. عبد الصبور شاهين 


ملحق رقم (۲) 


دکنور / السید أحمد فرج 

تتردد کلمتا علمان وعلمانية بفتح العين » منسوبة إلى. العام 
على ألسنة المثقفين العرب وآقلامهم فى .هذا العصر . 

وهاتان :الكلمتان لم تتناوضما الماجم اللغوية العربية ‏ على 
مدى علمنا قبل العجم الوسيط » الذى أصدره مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة فى أواخر الخمسينيات من هذا القرن . 

غير أن كلمة العام ( التى ترد لها معانی الكلمة : علمانی » 
وعلمانية » ويعلمن إخ ) وردت ف . كتب الأصوليين. والمفسرين 
واللغویین بمعان بعيدة :عن معناها الذى. انتشر بين المثقفين 
المعاصرين . 5 

والإمام الشافعى رضى الله عنه » أول من استعمل كلمة العالم 
ليدل بها على كلى ما سوى الله جل ثناقه > فقال: واعلموا أن العالم 


۱۳۹ 


اسم لجميع ما سوی الله (۲ « أى أن العالم اسم لكل ما وجوده 
ليس من ذاته ۾ 

وبالبحث عن مدلولات كلمة العام .فى کتب الفقه وأصوله » 
وى كتب التفسير » وكتب اللغة ومنها العاجم اللغوية » لا نكاد 
تجد دلالة لكلمة العالم تتفق مع دلالة العلمانية » کا تدور فى دوائر 
التقفین العاصرین . 

ولقد عرض الفسرون لعنی كلمة عام فى تفسیر قوله تعالى : 
© الحمد لله رب العالین ع وى مقدمة اهلا الطبری 
رت :700 ) قال : والعالمون جمع عام والعالم جمع لا واحد له 
من لفظه . : ۱ 


(1) أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعی - الفقه الأكبر ص ٩‏ (عداد 
محمود فرغل رئيس قسم أصول. الفقه بجامعة الأزهر ‏ جمادی الأول 
٩‏ وه , 7 3 

(؟) الشيخ زكريا الأنصارى سب شرح فتح الرهن على متن : لقطة العجلان 
وبلة الظمآن فى متن الأصول لاررکشی ص 4 مطبعة الثيل بمصر 
۸ ه . 


وقال : والعالم اسم لأصناف الأمم » وكل صنف منها عال » 
وأهل کل قرن من کل صنف منها عام ذلك القرن وذلك 
الزمان ... ومن ذلك قول العجاج : فخندف هامةٌ هذا العام 
فجعلهم عالم زمانه( 

ومن آقدم من أخحذ بهذا العنی ‏ أو بقریب منه ابن فارس 
رت : ۳۹۹ ) فى مقاییس اللغة > وإن زاد زيادة يسيرة » فذکر 
أن كل جنس من العالم يحمل دلالته فى نفسه . قال : 

« ومن الباب العالون » وذلك أن كل جنس من الخلق فهو فى 
نفسه معلم وعلم وقال قوم : العام سمى لاججاعه . قال تعالى : 
۵ الحمد لله رب العالین © قالوا : المدلائق أجمعون . 


وقال فى العام : فخندف هامةٌ هذا العا(۳؟ ‏ 


() ابن جرير الطری س تفسيو ١‏ / ۱۵۳ بتحقيق محمود محمد شاكر 
ومراجعة أحمد محمد شاكر ‏ داز المعارف الطبعة الثانية ۱558 . 
وخندف : أم الياس بن مضر » مدركة وطابخة » وتشعبت ما قواعد 
العرب الکبری . 

۲ أبو الحسن امد بن فارس ‏ مقاییس اللغة 4 | ۰ بتحقيق وضبط 
عبد السلام محمد هارون ‏ الطبعة الثانية ‏ مصطفی البابى الحلبى 
۱ - ۱۹۷۱ 


۱۳۱ 


' ودار ابن- متظور فى لسان العرب: خول العنی نفسه فقال : 
( ومعلم الطریق دلالته » ومعلم کل شىء مظنته » وکله راجع إلى 
الوسم والعلم ... والمعلم : الاثر یستدل به على الطریق» وجمعه 
المعالم . 

والعالون : أضناف الخلق » والعالم الخلق كله » وقیل : هو ما 
احتواه بط الفلك ‏ قال العجاج : فخندف هامة هذا العالم © 

وذكر مثاله الفيروزابادى فى القاموش المحيط!('©) ومرتضی 
الزبيدى .فى تاج .العروس ° , 
متى زردت مادة علمانى ‏ علمانية فى المعجم العری 
منسوبة إلى العالم؟ 

م ترد كلمة علمانی بحروفها فى معجم عرب قديم أو حديث قبل 


1ع ابن منظور ‏ لسان العرب ٤‏ / 584 - دار المعارف . 

(؟) الفيروزاباذى ‏ القاموس الحيط 4 / ٠٠١‏ مصطفى البایی: الحلبى 
مع ۱۹۵۲ . ١‏ 

(۲). مرتضى الزییدی س تاج العروس ۸ / 4.۷ متشورات مكتبة الحياة ‏ 


يروت س د . ت . 


۳۲ 


العجم الوسیط " قال : 

< والعلمانى الي » وهو خلاف الدینی › 
آو الكهنوق » e‏ 

قالوشيط ين أن الكلمة منسونة إلى العالم . 

وکان قد سبق الوسيط بعض امعاجم ثنائية اللغة. فلکرت 
كلمتى علمانی وعلمانية نسبة إلى العالم» وأول هذة المعاجم ‏ 
عل مدی علمنا بت معجم آلفه إلياس بقظر المصرى عام ۱۸۲۸ ۰ 
وقد وردت كلمة. علماق فى. معجنة ترجمة. لكلمة عناونه1 
الفرنسیة(۳) ثم تعابع ورودها فى المعاجم الثنائية اللغة . 
۱ والذين تعرضوا غذه الكلمة » تعاملوا معها على أنها آتت من 
لغات أوروبية حديثة انتقلت إليها من اللاتينية من مادق. , کناءنه:1 


. Saeculum 


5غ قت العاجم ثنائية اللغة الغجم. الوسيط: ف استعمال کلمتی علمانی 


۲۱ ۱ لعجم الوسیط ۲ / 1۲ الطعة الثأنية ۹۷۳ 


Ferdinando Bernini : Dizionario-della Lingua Launa ۰ 470, 1 


1425 Torino 3 , edizione ۰ 


۱۳۳ 


وبالكشف عن معنى هاتین الکلمتین فى القاموسن اللاتينى » 
تبين أن معانی هاتين الكلمتين تدور حول المعانى الآتية : 


۱ - الذى يأ مرة كل قرن . 
؟ ‏ النتسبون إلى العالم الأيضى 8009081 ( دنيويون ) » وهم 
ضد طائفة الكهنة من الإكليروس ء ورجال الكهنوت . 

۳ يحتفل بمرور المائة عام ( القرن الزمنى )". 
4س آجناش شتى من عام البشر . 

وهذه المعانى هی التى .تداولتها المعاجم الأوروبية س جتی نهاية 
القرن التاسع عشر . 

آما أحدث العاجم الأوروبية ۰ فقد ٠‏ تطورت. فپ معاق 
« العلمانی والعلمانية » مع تطور طبيعة الحياة عندهم . 


وفى قاموس ملزی الحدیث') ر لغوی إيطالى ) أنت کلمة 
Laicita‏ جعنی علمانية مکرسة فى الدارس والتعلم » والأشكال 
الفنية » والأحلاقيات التى تعتد فقط بکل ما هو مدق Civile‏ 
دوتما اعتبار لعناصر الإقراز » أو الاعتراف للاكليروس 


1 


tı .و‎ Melzi, LI Novissimo Melzi, Linguistico p. 922. ) 5 


١4 


ومن ثم فالعلماق معنصة. لا" يعتد بالأشياء الدينية » .فلا 
يعتمد على تعلم لاهوق . والعلمانيون هم أولاك الذين لا يقيمون 

وزنا لتعالم الكنيسة ٠‏ 

والعلمانی ( أيضا ) ابن عص ء فهو دنیوی ؛ لا مخضع لأى 
أمر دينى » ولا یؤمن بکل.ما هو لا هوق 

ومن أهم العاجم الأجنبية وأحدثها استعمالا ‏ لعلمای 
وعلمانية ‏ هو معجم ويبستر العالمى » وقد وردت فيه معاق 
الكلمتين على هذا الوجه 

3 علماق : Secular‏ = دنیوی "۱۷۵۲۱۵1۲ أو لا دينى 
Pagan‏ ومن معانيها : الشىء الذى يحدث مرة واحدة فى 
عمو ار جيل أو شىء متبط بعص .شیر معانیه 

لآن : الأمور الدنيوية التایزة عن الأشياء الروحية » غير 
العقدية » وغير التنى ها صفة الخلود ( الأخروى ) . 

۲ س ويرى ماندن ۷20068 : : أنها ليست من الأ شياء المتعرضة 
للناحية الدينية » أو مخصصة ها فى مجالات ( الدراما 
والموسيقى «التراتيل ) » أو أنها. تعنی فصل كل ماهو 
دينى » عن كل ماهو غير دينى ( أى. مدق ) . 


۱۳۰ 


۳ ویری أرنولد توینبی ۳0/۵066 .۸ أنها شیء مرتبظ باحکم 
والحكومة والحآم العلمانى .من غير الدینین ».ومن ثم فهی 
شىء عقلانى يقوم أساسا غلى القم التفعية فى الجتمعات 
التى فا مات الجتمعات الصناعية الحديثة التى تتعارض مع 
العقيدة » وترتبط بالعلمانية الدنيوية . 

4 - ویری فرشيلد 4انطممنه . ۷( . 55 أن العلمانی هو 
الانسان الستنیر الذی يبحث عن المباحث الإنسانية 5 

ه ل ويرى لويس ورث W1۲٤‏ وذنإه.1 أن العلمانی هو الذى 
ينبذ الإيمان. المطلق ۰ ويعير عنه بالنظرة العلمانية للإنسان 
الحديث. بمعنى الحياة فى العالم » وليس فى ديرء أو فى 
مجتمع دينى » مع عدم الارتباط بالآراء الإكليركية 
واللاهوتية . وعیث تكون أفكاره متعارضة تماما لأفكار 
الراهب الناسك 

أما العلمانیتر 5٥1121۹‏ « فهى روية للحياة . أو فى أى آمر 
معين يعتمد أساسا على أنه يجب استبعاد الدين » وكل الاعتبارات 
الدينية وتجاهلها » .ومن ثم فهى نظام أخلاق يعتمد على قانون 
يقول : بأن المستويات الأحلاقية » والسلوكيات الاجتاعية يهب أن 


۱۳ 


تحدد من خلال الرجوع إلى الخياة العيشية » والرفاهية الاجّاعية » 
دوفا الرجوع إلى الدين 4( . 
كيف غزت الكلمة المعجم العرنى فى العصر الحديث ؟ 

أول. من استعمل کلمة عالانی - وعالانية ( هكذا كتبهما ) 
منسوبة إلى. العالم فى. العصر احدیث » هو المترجم. إلياس بقطر 
المصرى عام 1858 » ويبدو أنه من ذلك الیل الذى ينتمى إلى 
عصر. الحملة الفرنسية » )ا يبدو أنه عمل مترجما للفرنسيين ثم 
رحل إلى فرنسا ». ليعمل مدرسا للعربية العامية » فى مدرسة 
اللغات الحية بباريس . أما عمله فى المعجم فقد اقتصر على ترجمة 
العان التى وردت فی المعجم الفرنسبى تحت كلمتئ : , 1310106 
عالماى : n’est point ecclésiastique ni‏ تناو Laique,‏ 

rtligieux 

أى الذى لا یعطی اد اهام لكل ما هو لاهو أو دیتی . 


آ خر عام من المائة : ) Seculaire (anné‏ 


Webesters third new International Dicionary U.S.A.P. 2050 (0) 


Merriam .هه‎ 


۱۳۷ 


عالانية. : ۰ Secularité = etat desecülieı‏ 
الذی يعيش فى عص : 3eculier‏ 


qui nest pas ergagé par de§ ۰ + الكاهن الذى ماهو راهب‎ 


dans une communauté religiesse.‏ عناوم 


غالماى ‏ علماق ابن الیل - عامی 6۱ = Seculier‏ 


mondian , 1210116 : 

. وفضل هذا امرجم » برجع إلى أنه. أول .من وضع الصطلح 

العربى الحديث للعلمانی والعلمانية » منسوبا إلى العالم » فى معجم 

نان اللغة ( فرنبى ‏ عرثى ) وكتبه عامالى وعالمانية مرتين ‏ 
وعلمانى مرة واحدة » بفتح العين.فيها جميعا . 


على أن المصطلح ر علمانى وعلمانية ) لم ينتشر » وظل کامنا 


Elfious Bocthor. Egyptien - Dicionaire Francais - Arab نم‎ (1) 


450 - 17۰. 


۱۳۸ 


فى معجمه حتی انقضی القرن التاسع عشر » ولکن بعد أن تمكن 
الاستعمار الأورويى فى البلاد عسکریا وثقافيا واقتصاديا ء مکن 
للمصطلح کی يقوم بدور فعال فى الثقافة العربية » وبدأ.ظهوره 
هذه الرة فى معجم آعد لتلامیذ المدارس المصرية التى تحولت إلى 
التعلم العلمانی فى ظل الاحتلال. الإنجليزي ٠»‏ وقد ألف هذا 
القاموس الفريد هندية » وطبع فى مطبعة.هندية بشارع الموسكى 
سنة ۱۹۲۷ ۰ وراجعه وضبطه سقراط سبيرو بك » وورد المصطلح 
ف صفحتى ۲۲۳ ۰ ۴5۲ على الوجه التالى: الذى. نتقله بنصه ‏ 


علمانی أو ختص بالعوام ۱ Laic‏ 
العلمانيون العوام Laity‏ 
علمانی دنیوی . Secuiar‏ 
غرض أو ميل دنیوی . ۱ ۱ Secularity‏ 


حول إلى غرض دنیوی(۲) . Secularize‏ 


ويتبين :من کل ما سبق أن جمیع الأصول » التی تحدثت عن: 


‘The Dents Dicionary, Egypt 1927. p 223 - p. 362 . (0) 


۱۳۹ 


علمانی وعلمانية بفتح العين » عبرت عما ليس له علاقة بالعلم» 
بكسر العين » أو الدين.من قريب أو بعید . 

ولكن بالرغم من كل شىء فقد فرض ۱ لصظلح. نفسه فى اللغة 
العربية عن طريق معجمين من العاجم ثنائية اللغة أوهما فرنسی 
عرق صدر ف باریس عام ۱۸۲۸ ء والآخر عربى ضدر فى مضر 
بعده بقرن كامل سنة ۱۹۲۷ قبل أن ترد لول مرة فى معجم عریی » 
هو معجم الوسیط » الذى صدر عن أكبر هيقة هم باللغة العربية 
فى مصر » ( جمع اللغة العربية ) بعد حوالى ثلث قرن من صدور 
قاموس « الفرید هندية ۱(4) . 
:هل أدى العجم الوسيط واجبه العلمی نحو هذا الصطلح ؟ 

إن ما ذكره الوسيط نعيده هنا بنصه وحروفه قال : والعلماق : 
نسبة إلى العلم بمعنى العالم » وهو خلاف الدینی أو الكهنوق . 


(۱) لم يستدرك امجمع هذا النقص فى طبعته الثائية للوسیط ‏ غلما بأن هنا 
العجم ليس من المعاجم الوجيزة . ولكنه وضع لافادة. الدارسين + 
والمثقفين ويبدو أن المجمع تدارك ذلك ف المعجم الکییر : الذی آصدر 
منه جلدین كبيين ا حرف أ وحزف اب ).. 


۱:۰ 


ومذه الادة غير كافية للدلالة على معانی الكلمة السائدة بين 
الناس .. ثم إن الوسيط لم يشر إلى أصوفا » وكان الأجدر به أن 
يحيط معا الكلمة التى تشغل بيئات المثقفين الآن . . کا أن 
الوسيط ذكر كلمة علمانی فقط ‏ ولم يذكر كلمة علمانية » کا أن 
عبارته تحتاج إلى زيادة إيضاح » وتكملة المعنى » وتأضيل الكلمة » 
جا تفعل المجمات الأوروبية المائلة . ۱ 

ویعد الوسیط ذکرت الکلمتان فى معجم عرنى آخر يتم بالعلوم 
الاجتاعية(') آعده تبة من الأساتذة المصريين والعرب 
اللتخصصين ‏ تصدير ومراجعة الذكتور إبراهم: بیومی مذكور 
رئيس مجمع اللغة العربية . وكتب مادتی علمانی وعلمانية - 
الأستاة حنا رزق . ونقل كاتب المادتين كلام . الوسیط . بنصه 
وحروفه » ثم حاول أن يفسو » فلم يكن موضوعیا ‏ وإنما شايع 
العلمانی والعلمانية وروج ما . 


ولا تزال المعاجنم الشائية اللغة (") ب خاصة الى تصدر قي 


)0 أصدرته الحيئة المصرية العامة للکتاب سنة ۱۹۷۵ ل راجع مادتي علمانی 
وعلمانية ص ۰۲۱ ۲۵۵ . 
(۲). انظر منیر البعلیکی مورد ص ۵۱۰ ۰ ۵۱۷ ۰ ۵۱۸ »> ۵۲۷ دار العلم 


للملایین ل بيروت ۱۹۷ م . 


EN 


یروت كالمنجد والورد ومخيط احیط وغیرها تعرض لاد علمانی 
وعلمانية رحس جب اسان 
بالترجمة عن المعاجم الأوروبية : 
واجب المجمعيين : 

لقد شاع مصطلح علمانی وعلمانية نسية إلى العام . ومكن 
قبوله على هذا الشكل » والعربية تقبل إضافة الألفن والنون لاحققة 
لبعض الکلمات . وقد جاء ذکر ذلك فى القرآن الکزم ق قوله 
تعالى : 

ط ولکن کونوا ربانین # . 

قال الطب رت ۳۱۰ ه ) : الربان والربانی » هو المنسوب إلى 

والربائيون هم عماد الناس ف الفقه والعلم » وأمور.. الدين 
والدنيا .. والربانى كا قال مجاهد : الجامع إلى العلم والفقه ‏ المبصر 
بالسياسة والتدییر » والقيا م بأمور الرعية لأما يصلحهم فى ۽ دنياهم 

دی( . 


. دار المعارف‎ ۵4۶ | ٦ تفسير الطيرى  تحقیق مود محمد شاکر‎ )١( 


4۲ 


وقال الزخشی فى الکشاف (.ت 6.۵۳۸ : واثربای منسوب 
إلى الرب بزيادة الالف والنون ا يقال رقبانی ولحيانى » وهو الشديد 
القسكت بدین الله له وطاعته(۲۲ . 

وقال الحسن القمی النیساپوری بت ,۷۲۸ )290 قال سيبوبه : 
الربانى. منسوب . إل .الزب بمعنى: كونه ..عالما” به » "ومواظبا .على 
طاعته ... وزيادة الألف والنون فى_النسبة. فقط للدلالة على كال 
هذه الصفة » ج قالوا : شعراني ‏ ولحيانى . ورقبانی للسوصوف 
بكاة الشعر » وطول اللحية » وغلظ الرقیة(۳) . 

وعلیه فالعلمانی منسوبا إلى العام للمبالغة فى الإيمان بالعالم » 
وللتخصیض بكمال:هذة الصفة س کا جاء فى الربانی لد فتکون 
إضافة الألف والنون إلى العالم للمبالغة فى الانتاغ الیه »دون الانعاء 
إلى خالق.الغالم.» بصياغة المصدر الصتاعى من كلمة العام » بعد 

. حذف: الألف ونطقها عَلْمٍ ( بفتح وسكون ) والعرية تتسع 

(۱) الكشاف للزعخشری ١‏ / ۳۳۱ مطبعة الحليئ ۱84۸ 


(۲) غرائب القرآن ورغائب الفرقان ۳/ ۲۳6 مطبعة مصنطفی الحلين 


. e 


ص انظر الكتاب لسيبويه ۳ / ۳۸۰ افيقة الصرية العامة للكتاب ۰۱۹۷۷ . 


۱۰۳ 


لذلك ‏ فهی تميل للتخفیف فى النطق: إذا توالت الجركات فى 
الكلمة الواحدة » فصاغت علمای من عالانی » کا يقال طلقانی 
من طالقای نسبة إلى طالقان((؟ . ۱ 

غلى أنه يجب على العجمین أن يبينوا معنی العلنان » وأنه نقیض 
الربانى » كذلك واجبهم أن يبينوا الفرق بين دلالة الكلمة فى الحضارة 
الأؤربية المسيحية القنى كانت العلمانية أهم إفرازاتها ‏ لتقف مرقفا 
عدائيا من المسيحية » ذلك لأن المؤننسات الکهنوتية فى العصور 
الوسطى لم تسمح لأأحد من العلماء والمفكرين أن يتعبد أو يفكر إلا 
باسم الكنيسة » ولم تسمح لأحد أن يكشف عن طاقات عقله 
فاندفع العقل إلى القرد عليبا » وهجرها » ونظر إلى العام نظرة اب 
ياخذ منه ويعب عبا . 

لكن الأمر يختلف فى الإسلام » فقد أجمله قوله تعالى : 

۶ ولكن کونوا ربانيين با كنم تعلمون الکتاب وما كنم 
تدرسون 4 0 
(۱) انظر بحت الدكتور عبد الصبور شاهين الذى قدم مجم اللغة العربية فى 

دورته الثانية «الخمسين سنة ۱۹۸۲ 


43 اليجنا من سورة آل عمران . 


١4 


قال الظبرى : ر معنى الآية : من اتاه الله ذلك فإنما یدعوهم إلى 
العلم بالله ويحدوهم إلى معرفة شرائع دینه » وأن يكونوا رؤساء فى 
العرفة بأمر الله ... والبصر فى السنياسة والتديير » والقيام بأمور 
الرعية. ؛ وما يضلحهم ف. دنياهم ودينهم )( . 


" (۱): تفسير الطبرى ‏ / ۵44 بتحقيق محمود محمد شاكر دار المعارف . 


١5ه‎ 


ملحق رقم (۲) 
قصة دخول « العلمانية » 

فى العجم العربی 

الأستاذ الدکتور / عدنان الخطيب 
كان لنشوء المجتمع الانسانی في سحیق الأزمان الغائرة قصة » 
وقد أوفاها العلماء المتخصصون حقها من البحث والدراسة 
والتخمين ٤‏ أقول : التخمين » لأ بعض النظريات العتمدة. في 
نشوء المجتمعات البشرية » ما ثیت على الاستقراء » والاستنتاج » 

والحڏس . 

ويبدو لنا مما أجمع عليه علماء الاجتاع » أن طبيعة نشوء أي 
مجتمع تكن جرثومة انشطاره إلى طبقتين متايزتين من الناس على 
الأقل : طبقة الحكام إلى جانب طبقة المحكومين » وطبقة السادة 
أو الأقوياء إلى جانب طبقة العبيد أو المستذلّين » » [ وقد نجد 
مجتمعا منقسماً إلى : . طبقة الژمنین. بفكرة أو عقيدة إلى “جانت 
طبقة الجاحدين أو المنكرين ماآمن به غيرهم » وهكذا ينقسم كل 


1١55 


مجتمع إلى -طبقات تختلف باختلاف الناحية التی بُنظر إليه مها » 
وقديما نظر علي بن أي طالب كرّم الله وجهه إلى امجتمع من ناحية 
سلوك الأفراد فيه فقال : الناسنُ ثلاثة.: عالم رای » ومتعلم على 
سبيل النجاة:» وهمج رعاع أتباع کل ناعق ].. 

إن حكاية انشطار اجتمم » بطبيعة تكوينه » إلى طبقتین تبير 
لنا سبيل معرفة قصة دخول. كلمة. « العلمانية » َل المعجم 
العربيٌ » وبداية القصة ترجع إلى اليوم الذي أخذت فيه النصرانية 
تنتشر فى بلاد الشامء وكانت ١‏ الآراميّة » يومعذ هي اللغة السائدة 
في البلاد.». وها تكلم السيد السیح(۲۲ » ونجن نطلق عليها اسم 


)١(‏ تجمع المصادر.التاريخية على أن اللغة الآرامية. كانت سائدة في الجتمع عند 
ولادة السيد المسيح . وقد ورد فى قاموس الكتاب المقدس  :‏ ... وقد 
. تكلم السيد المسيخ اللغة |الآرامية : ووردت بعض أقواله في العهد الجديد 
في هذه اللغة ... » کا ورد فيه :۸ .. إن الوذ أيام السیح كانوا 
يتكلمون الآرامية ذاتها ..0 أنظر ص ٤٤‏ وص ٥۹۸‏ من قاموس مجمع 
الكنائس في الشرق الأدنى . الطبعة الثانية بروت ۱۹۷۱ . 


۱:۷ 


« اللغة السريانية ۱ 


أو « الأرميّة الغربية 6۳۶0 .. 


0) 


زافق 


جاء في كتاب اللؤلؤ الشور : « كانت السريانية لسان أهل العراق 
وجزيرة مابين النبرين وبلاد الشام وتغلغلت حتى قلب بلاد الفرس »,بل 
انتشرت بين الم الجاورة اللسريان وظلت دهوراً متطاولة اللغة الرسمية 


اللدول التي ملكت بلاد الشرق الأدنى » وامندث إل مصر وآسیا 


الصغری وشمالي بلاد العرب » انظر ص ١5‏ من کتاب الل المنثور في 
تاريخ العلوم والآداب السريانية تأليف البطريرك أغناطيوس افرام الأول 
برهوم خمص ۱۹۸۳ نقلا عن کتاب تأرج قدي لشعوب الشرق 
لماسبيرو . 1 
جاء :إطلاق اسم الآرامية الغربية على السريانية في أكثر المصادر 
المعتمدة » غير أن قاموس الكتاب القدس المشار إليه سابقاً أوردها مع 
اللهجات الشرقية فنص على أن « .. السريانية وهي فنجة الرهبات التي 


٠‏ أضبخت فیما بعد لغة الكنائس المسنيحية التي تفكلم الآرامية في سور 


وفيما ین النبرين ! 6 ومن الجدير بالملاحظة أن القامزس المذكور أثبت 
لفظة آرامية ذون حدّ الألف » ويقول الدکتور ثيس فرحة ص 744 من 
كتابه دراسات في التریم : آرام مد رم بدون م » والأصح بد . عن 
كتاب المظران إسحق ساك : السریان ايان وخضارة ص ۲ ج ۳ 
حلب ۱۹۸۳ . وقد وردت كلمة أرم بدون مل في المعجم الكبير صنعة 


A 


۰ القد قامت أولى کنائس النصرانية في. مدينة انطاكية من بلاد 
الشام(۲ » ونشأت مع قيامها طبقة جديدة یطلق .فادها على 
آنفسهم اسم « الكهنة » » کانوا _یقومون بخدمة الكنيسة » 
فیمارسون الطقوس الكنسية ویقدمون الأقداس. وینشرون تعالم 
الديانة الجديدة بين العامة على تفاوت في مراتههم » وتباین في 
درجاتهم » واختلاف في الأعمال المتوطة يكل واحد منم . 


۳ مجمع اتلغة العربية!ييها. أوردها شفيق غربال في الموسوعة العربية الميسرة بل 
وكذلك فعل فزاد أفرام البستاني في دائرة العارف اللبانية . 

(۱) أنطاكية : مدينة في شمال غربي بلاد الشام » آسسها سلوقس أحد قواد 
الاسکندر الكبير عام ۳۰ قبل الميلاد على نهر العاصي قبل مصبه بخمسة 
عشر ميلا » وأطلق عليها اسم أيه » وفي سنة 4+ ق . م احتل أنطاكيةا 
القائد الروماني بومبای وجعل منها عاصمة للبلاد ... وكانت أنطاكية 
ثالث مدينة في الإمراطورية الرومانية بعد روما والإسكندرية » وکان فيا 
جماعة .كبدق من الميؤد ومن ینبم ظهر المسيجيون,الأل .. وأصبحت 
أنطاكية آهم. مركز للمسيجية بعد أورشام .. ومنها انتشرت المسيحية إلى 
الغرب . انظر !ص ٠۲٤١‏ من قاموس الكتاب المقدس المرجع السابق 
ذکره . 


كان یطلق على الواحد من أفراد. الطبقة: االجديدة باللغة السائدة 
لفظة كهنو دسا ويقال ف امه هی د و 12 
كما كان یطلق على الطبقة التي ينتمي إليها الكهنة لفظة 
هنوو د 5ه ۱1 0 , 


وبعد الفح الإسلامي » أخذت العربية تتغلب على الآرامية التي 
كانت سائدة في آنحاء البلاد » وکان لغلبتها آثر كبير حنى على لغة 
الکهنة(۲) فإذا بكلمة كَهْئيُو السريانية تعرّب » وتدخل العجم 


(۱) جيع الكلماث السريانية الوردة في هذا البجث کتبت بالأحرف 
السريانية بقلم المطران امحترم جرنجس القس نهنام من کبار رجال 
الکهنوت في. بطريركية السریان الأروذكضش بدمشق . 

(۲) قال البطريرك برصوم في ص ۱۵ من کتابه اللو المنثور السابق ذکره : 
إن السريانية « لم تول محلية حتى بدأت اللغة العزبية مزاحمتها في أواخر 
المئة السابعة وضدر الممة الثامنة : فطفق: ظلها يتقلص “من بعض المدن 
واعتصمت بالیاف والجبال .. ۾ ٠.‏ 
وقال البطريرك أيضاً :. « وأول قداس بالعرنية ذكر عندنا سنة ٩۱۲‏ 
ميلادية » قال يو نصر يح .ين جرير التكريتى السرياني في الباب اابع 
والخمسين. من كتابه المرسوم الرشد : إنه في تلك الستة. قلّد 'مطران 
تكريت الأسقفية » رجلا دیا من قوم من العرب النصارى فكان يقدّس 
هم بالعربية ) ص 1۸ . 


۱3۰ 


العربي بصيغة « كَهَنُوت » والنسبة إلا « که :(۱) . 
# ار ۱ 

إن بهو. الكنيسة لا يمتلىء عادة: بالكهنة ولو کثر عددهم » إثما 
الکنائس غالبا ما تكتظ » إضافة إلى عدید من رجال الكَهَنوت » 
بجمهور کبیر من الومنین"یْمون الكنيسة لیستمعوا إلى موعظة کبیر 
الكَهّنة ثم وشرحه تعالم الدین الذي. آمنو به » لقد كان .يظلق على 
الواح من مولاه الستمعین لفظة : عَامُو یر ٩‏ وتعنی هذه 
الكلمة :: امي أو آمي أو آحد عامة الژمین أو من كان من 
شعب الرجل کا جاء قي أحد العاجم ؛ وف النسبة إلى لفظة عَامُو 
کان يقال : عَامویو 1 وتعنی هذه الكلمة : عامي أيضا أو 
شعبي أو آمي أو خاص باللة أو بالقبيلة کا ورد في معجمات 


ر۱) جاء فى قاموس الأسقف جرمانوس فرحات الطبوع سنة 1844 في 
مدينة مرسیلیا الفرنسية : 

الكهنوت : خدمة أسرار الكتيسة ( سريانية معربة ) والتاء فيه للمبالغة 

لا للتأنيث کتاء ملکوت وجروت ودرجاته ثلاث" الشماس والقسیس 

لقن ومراتيه كثرق منیا : القاري واتوري والطسران والبطريسرك 

والباباء وفعله : کھن ون تكهينا فهر کاهن وکین » ج : که . 


۱۰۱ 


الارامیة(۲) . 
.. وإذا. ما أطل كبير الكهنة يزما من موقفه في الكنيسة على 
الطريق العام وراعه أن بری جمهوراً من آقناء الناس ‏ یقترب من " 
الكنيسة » فلا بذ من آن بیعث من يستطلع له الخير .7.0 
[ كان يطلق علي الواحد من أُولفك الذين يقتريون من الكنيسة 

لفظة لو .< ا با وتعني هذه الكلمة على ما ورد في المعاججم 
الارامية : عالمي أو زمني أو دهري أو ابن الدنیان» کا يطلق في 
النسبة إليه لفظة علمویو > ا ورا وهذه الكلمة ذات معان عديدة . 
على ما ورد في المعجمات الارامية منها : غير كنسى أو دنيوي أو 
عَلْمَانِ أي خخاص بالزمان أو بالجيل أو بالعالم ٠۳‏ . 


Kx. 


ر۱) العاجم الثنائية مع اللغة الآرامية قليلة ومعظمها معاد طبعها حديقا » وا 
تعرف توارخ طبعاتها,الأولى . انظر معجم اللباب للقس آلقرداجی فهو 
أقدمها إذ طبع في بیروت سنة ۱۸۹۱ م - وانظر قاموس این بلول 
المطبوع جدداً ف أمستردام ستة ۰ م , 1 

۰ أنظر قاموس المطران يعقوب حيّا لکنداني _ المي طبعة جديدة - 


۱۰ 


بعد آن آقامت , التصرانية كنيستها الأولى في أنطاكية › ا 
سبقت لنا الاشارة إلى ذلك » آحذت تمتد وتتبشر في البلاد الأوربية 
بجهود الزسل والمبشرين إلى أن سادت فيا » غير أن الارامية لغة 
السید المسيح عجزت عن اقتحام أسوار الكنائس بصحبة الدين 
اجدید » إذ كانت اليونائية », وقد تقلت لها نصوص الإنجيل » 
لغة جمیع القساوسة والرهبان » وتليها اللاتينية . ویضاف إلى هذا 
أن اليونانية كانت اللغة الرسمية للدولة ,صاحبة السلطان في أسية 
الصغرى » نما منحها القوة الكافية لتغزو هي الكنائس في بلاد 
الشام » فإذا بكلمات عديدة تجری على ألسنة. الكهنة ورجال 
الدين حارج الكنيسة وف داحلها . فإذا بكلمات يونانية عديدة 
أخذت تجري على ألسنة الكهنة أنفسهم فصلا عن عامة الناس » 

حتى أن اسم كبير الكهنة في اليونانية (یْسَکویس .08م0ءوام8 
تسلل إلى الكنيسة السريانية ولم يلبث آن. ساد فيها بلفظ أَفنقوفو 
السك كا والنسبة إليه آفسقوفویر 5ت4 ٥‏ وعن السريانية عربت هاتان 


= ,يروت ۱۹۷۵ ۰ فهو المعجم الوحيد الآرامي الذي ذكر لفظة ؛ علماني 
.دون ضبط » غير أنه من المؤكد أن العين فيا مفتوحة لأنه تسیها لأهل 


العالم وقد ضبط هذه اللفظة بفتح اللام . 


۱۰۳ 


الکلمتان فدخلتا المعجم الغري بصيغة و أسقف وأسقفى الى 

ومن الکلماث الكنسية التي تسربت من اليونانية إل السزيانية 
5 یروس أو ۳11105 لقو وهي تطلق: على 
جموع أفراد. الكهنة أي رجال الكَهَُوت » والتسبة لها بالسريانية 
قليريقويُو مدع وعن السريانية عربت هاتان الکلمتان 
فد نتا العجم العرین بصيغة « (کلیرس وا كلتيكي PP‏ 


* Kk 


ع ۶ 
٠‏ (۱). الاسقف : فوق القسیس ودون المطران » معرب : إبسكبس باليونانية 
ومعناة رقیب أو ناظر ج أساقف وأساقفة . انظر معجم البستان لعبد الله 
البستالى بيروت ۱۹۲۷ . 


(۲) الکلیزس أو الاکلیزس :. جماعة مفرزون ومكرّسون لخدمة الله في 
الكنيسة المسيحية کالشمامسة والقسوس والأساقفة ويقابلهم العلمایتون .. 
ونیا کلریس ومعناها قرعة لأنهم كانوا في القديم' ينتخبون بالقرغة :. 
الواحد اكلريکي ج اکلیریکیُون . انظر حيط احیظ یروت ۱۸۷۰ . 

1 ویلاحظ أن المعلم بطرس البستاني لم يضبط لفظة علمانیون في 
مادة ك ل ي ولكنه في مادة ع .ل م قال : العلم (:.يفتج: فيسكون ) 
مصدر والعالم .(. بفتح اللام ) ومنه ( العلماني »فیح فسکون للعامي 
الذي ليس با كلريکي . 


\of 


بعد أن انتشرت النصرانية في البلاد الأوربية وتمكنت » 
أحبار الكنيسة بفرض سلطاها على الثاس » فإذا جبا » رور 
الزمن » تستحوذ على سلطات تفوق ما كان للدولة نفسها » وکان 
من آهم تلك السلطات » سليلة ارات عل مراي التعلم منود 
تعلم العلوم الدثيوية البحتة ؛ وفي فرنسا بخاصة » ظل التعلم بأنواعه 
اي ادن ف طائفة اليسوعيين » وهم من 
أشد غلاة رجال الكنيسة 

وتقدمت العلوم 00 » وتفتحت أبصار الناس » .ولكن 
الكنيسة ظلّت جامدة على تقاليدها » فضي العلماء ونادوا بضرورة 
تغيير ولو بالقوة » وتحركت الجماهير » فإذا تحروب الإصلاح الديني 
الدموية تقوم » ول يخمد أوارها إلا بانتهاء الغورة الفرنسية إذ كان 
انتصارها على الكنيسة ساحقاً وتم تجریدها من كل شلطة زمنية أو 
.دنيوية . 

وأصبح التعلیم في . فرنسا » وفي كثير من الدول التي اقتفت 
خطواتها » حرا لا شأن للكنيشة فيه لا من قريب ولا من بعيد » 
صف هذا التعلم بالفرنسية بأنه : 58010141878 


وإذا رجع المرء إلى العجنات القرنسية لعرقة معنى هذه 
لكلمة » رأى ها دلالات عديدة. أهمها التالية : 

دنيوي » أو زمتي »أو عامي أو قرني أو دهري ؛ أو رای 3 
أو علي » وفضتل معجم كلمة عالاني على اللفظة الأخيق . 

فكل واحدة من هذه النسب تصلح أن.تكون مقابلا للكلمة 
لفرنسية 5155.آ88017, إلا العلم فلا یدخل في مدلرلاتها في 
أ مجع غو عي أ لا سح نی الما ما 
غا کا في بعض ى الراجع العربية الحديتة . 


على آن للكلمة الفرنسية نفسها لفظة آحری ترادفها بمدلولاتها 
الواسعة هي 1۸101/1: وهاتان الترادفتان حيرا صانعي العاجم 
الثنائية اللغة في وضع اللفظة العربية التي تُعطي المراد من أي منهما 
ل ع رنه 
المعاني التى يمكن أن تقابل مدلول إحدى الكلمتين الأعجميتين , 
ما فبا صيغة عالاني » کا قعل REINHARTDOSY‏ ومن dl,‏ 

۱ 

معتى الیو( . 


(۱). جمع دوزي فوات العاجم العربية في معجم ضخم ذکر فيه کلمات 
علمانی وعالي وعالاني » وقد ضبط الکلنتین الأحيرين دون الأول > = 
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ومن مظاهر تلك الحية أن قاضياً من کبار قضاة الحام-الأجنبية 
في مصر ٠‏ وهو من الرواد المعجميين » قد خاد عن إثبات الكلمة 
الصحيحة في بعض. مواد معجمه » وفضل إقرار ٠‏ أخخطاء كانت 
شائعة في عصه » أو اختيار كلمة غير مناسبة وجذها في المصدر 
الأجنبي الذي نقل عنه » انظروا مثلا فقد اختار في أضخم معجم 
فرنسى سد عربي. عرفته المكتبة العربية. حتى اليوم » كلمة « أملي » 
مقابل لفظة ‏ 1.810 وحلة « صفة الأهالي ) مقابل Laicisme‏ 
وجملة « حاص بالقرن ب جيلي » » مقابل لفظة عتنولنهخ۹ 
وكلمة « ذثيوي » مقابل لفظة. عنلنمجو (۱) 
إن وضع کلمة عالي في معجم ثابي اللغة مقابل کلمة 
6 الفرنسية » إنما جاء من مدلول کلمة Tempore!‏ 
الواردة في للجم الفرنسي بين معاني تلك الكلمة » ولکن يجدر بنا 
> ولك E E E‏ | رس ی ملق 
میللات: الکلمة الأخية . وطبع. معجمه في ليدن سنة ۱۸۷۷ م أول 
طبعة » وقد طبع ثانية في باريس سنة ۱۹۲۷ وتيخ في نة ۱۹۵۸ . 
وكان زميلنا التعيمي فقيد جع العراقي تقل المعجم إلى وبدئت طباعته في 
بغیاد سنة ۱۹۷۸ . 
(۱) انظر : قاموس فرنساوي ‏ عريي تاليف محمد النجاري القاضي ع 
بمحكمة (سكندرية المختلطة طبع في الإسكندرية سنة ۱۹۰۳ 


\o¥ 


التساؤل : من این جاعت کلمتا « عالماني » و « عَلْمِايَ » 
فوضعتا إلى جانب .كلمة « عالّمي » في بعض العاجم الثنائية ؟ 


لاب لتا لاإجابة على هذا التساؤل من القهيد لذلك بكلمة عن 
أثر سيادة العربية في بلاد“الشام عقب الفتح الاسلامي » لقد 
سار ع يومئذٍ بعض نوابغ السريان إلى نقل العديد من الکتب 
النصرانية المدونة باليونانية أو الأرامية إلى العزبية الفصحى » وقد 
ارخ ذه الحقبة امامة من التاریخ الكنني: البطزيرك آفرام 
برضوم  ۲۱(‏ وکان مما دمنه في تاريخه قوله : « والذي نعلمه أن 
يوحنا "الثالث بطريرك أنطاكية: صرف عنايته إلى ٠‏ نقل الإنجيل 
المقدس إلى العربية على أيدى علماء متبحرین في اللغتین من بنى 
طيء وتنوخ وعقيل في حدود سنة 14۳ إجابة على رغبة عُمير بن 
تينغ مر الجزيرة في ما روى المؤرخ الرهاوي انجهول Os‏ 

وأضاف البطريرك برصوم قائلا : « ووجدنا في کتاب « الدين 
والدولة » تأليف علي بن ران الطبري ( كان مسيحياً فأسلم وآلف 


(۱) انظر في رسالتنا عروبة السریان دمشق ۱۹۸۰ تعريفا بالبطريرك عضو 
جمع دمشق . 
(۷) انظر ص ۰" من کتاب الولو المنثور المصدر السابق ذکره . 


١ مه‎ 


کتابه حوالي سنه ۰ ميلادية ) الذي نش منغانة في مصر سنة 
۳ قطعاً من التوراة وفصيلاً من أسفار الأنيياء يكلام أفرزغ في 
قالب الفصاحة كأنه الذرّ الرصوف وال المنضدود » .وشذواً 
من العهد الجديد يكلام سهل متناسب الفقر » ولا نعلم هذه 
التزجة خی »(۲۷ . 

بعد هذا القهيد عما فعله علماء السريان » بعد أن سادت 
العربية » بالنصوص الآرامية » نستطيع الإجابة عن التساؤل الذي 
آوردتاه انفا فنقول : 

إن العلماء. السریانیین » وهم ينقلون. كلمة 5۵0001816 إلى 
العربية » استوحوا من كلمة ویو السريانية صيغة عاماني » 
بزيادة الألف والنون علن عادجهم فى زيادتها على الأسماء المنسوبة إذا 
ما كانت النسبة على النجاز . 


(1) الضدر السابق نفسه وفيه يقول البطريرك. : ونقل العهد العتيق أيضاً 
الشيخ سعيد. بن يعقوب الفيومي المعروف بسعدیا اليپودي نحو سنة ٩.۰‏ 
ومنه في خزانة فلورنسا غدد ۲۱ نسخة أسفار التوراة الخمسة من 
العبرانية إلى العربية كتبت سنة ۱۲۵۵ وني خزانة الدار البطريركية القبظية 
بمصر كتاب العهد القدیم يحوي نصف أسفار التوراة » نقل عن ترجمة 
الشيخ سعيد الفيومي تاريخه سنة ۱۵۸۵ . عدد ۲۳ . 
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كا آوحت الکلمة نفسها إلى علماء آخرين صيغة علماني قياساً 
على: لفظة باي للموصوف بعلم الرّب » غير أن هلاه العلماء 
توقفوا في ضبط الكلمة غند حركة العين فعين عُلمويو مضمومة 
وهي في السريانية تكاد تندج مع اللام الساكنة التي تلتها » وليس 
في مادة علم العربية اسم مضموم العين بالعنی الراد من لفظة 
علمو السريانية ؟ 
في العربية كلمة عِلْم مكسوق العين ولكن معناها يخرج عن 
كل المعاق التى تشملها كلمة غلمو السريانية » والعلّم في هذه 
اللغة يطلق علیه لفظ بو 2< والنسبة إليه بو 5.حة ةما 
وهذه اللفظة هي التي تقابل لفظة عِلْمِيٌ أو کلمة علماني الشائعة 
في عصرنا خطا مقابل كلمة. عظذة[داءة5الفرنسية . 
ولا شك عندي في أن أحد نوابغ علماء السریان الآراميين 
الذين يعون العربية بقواعذها الأصيلة ومفرداتها الفصيحة عرف أن 
الضعة في عين علو السزيائية. لا عر دون قبل عطيفة عرية 
سليمة ففي ع ل م مصدر صيغته عَلْمّ وهو معنى العالّم أو المذلق 


كله( أي أن هذا المصدر في العربية يطاب تماما لفظة لش و في 
السريانية ء. فإذا ما مُتحت العين في كلمة علماني کان معناها 
ذات المعنى المرا د من کلمتي 5612176 Laié Lay.‏ „ 
الأعجميتين . 

يمخطر بالبال التساؤل عن اسم ذلك العالم السرياني الذي أعطى 
العربية بفتحه عين عَلمان كلمة كان معجمها يفتقر إلا لترجمة 
لفظتين أعجميتين حضاريتين إلى الفصحى ؟ فأقول : إفي ل أنته في 
بحثي المعمّق إلى معرفته » ولكن قد لا يكون بعيدا الوم الذي 
يتوصل فيه الباحثون إلى معرفته » إذا ما تم الکشف عن مستند 


(۱), أثيتِ المجد الفيروزايادى المتؤق سنة ۸0۷ هس 1806 رم في قاموسه 
افیط في مادة ع ل م ٠:‏ .. والعَلم ( بقتح العين ) ولعالم ( بفتح 
اللام ) : الخلق كله أو 8 بطن الفلك م. » وقد مر الزبيدي 
صاحبٌ" م هذه بحملة مرور الکرام خلاقاً لما جاء في المذكرة 
الربوطة .مع أعمال نة اللهجات الرفوعة إلى مور الذورة الثانية 
0 “ها يؤسف له آن طبعة القاموس احیط في بولاق سنة 
VY,‏ جات غير سليمة في ضبط كلمة علم » عل أن ضبطها جاء 
صحيجاً في طبعة المكتبة الحسينية الصرية سنة ۱۳۵۵ ۱ 
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عريي أو سريائي ينير الحقيقة . 

وف تقديري أن الكشف عما أثبته الفیروزآبادی في قاموسه كان 
قبل حلول القرن التاسع عشر الميلادي بزمن طويل » لذا أستطيع 
التأكيد على أن ما ورد في مذكرة الذکتور عبد الصبور شاهين 
المرفوعة إلى لجنة اللهجات التي يقول فيها : « إن ميلاد الكلمة _ 
يقصد العَلّمانية ‏ إذا اعتيرنا | قاموس بقطر أقدم مصدر فا کان 
مصریا » في رابع ال من القرن التاسع عشر» » علن يد هذا 
الترجم ومن كان يعاونه .. » غير مستوف ٠‏ البحث 5 تارج 
الكلمة » فضلا عن إغفاله الإشارة إلى ما صنعه لويس بقطر في 
ضبط الكلمة أو همال ضبطها ء بيد أن صاحب المذكرة قد يكون 
محقاً في اعتبار قاموس بقطر المطبوع سنة ۱۸۹ أقدم معجم 5 ثناني 
وردت فيه كلمة العذمانية ؛ لك الظروفب لم تساعدنی على العثور 
على معجم مطبوع قبل حلول النصف الثاني من القرن اللکور . 


هذا وقد ظهر منذ بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
۳ ى الیوم عدد کبیر من العجمات الثنائية اللغة » کا ظهرت كتب 
وموسوعات » أثبتت كلها كلمة العلمانية دون ضبط حروفها 
همالا من أصضحابها » أو عجراً من المطبعة عن وضع الشكل أو 
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جهلا . مما أفسح لمجال لزيادة انتشار قراءتها مكسورة العين 
لسهولة نطقها أو توهما أنبا من باب النسب ال العلم . کا ظهرت 
معاجم أخرى. ضُبطت عين الكلمة فيها بالكسر جهلا أو إقرراً 
باقع لفظها من قبل جمهور كير من التقفين ٠‏ وأقدم معجم 
اطلعت عليه وميه جاءت عين العَلمانيّ مضبوطة بكسر العين طبع 
في ببروت سنة ۱۸۲۲( , 


وما زاد البلبلة في ضببط عين اللمانية وشيو ع نطقها بالكسر » 
انتشار. كثير من المؤلفات التي تؤرخ للحضارة في آوروبا أو الحروب 
الإصلاح الديني فيا وهي تولي عناية فائقة لما تم من تحرير التعلم 
في مختلف الدول من ربقة الكنيسة إلى درجة قد يتوهم معها بعض 
القراء أن مدلول عفعب1 هو العلمانية » فترجمة قصة الحضازة لويل 
دیورانت أحسن مثلي للتوهم بأن صحة ضبط كلمة العلُمانية هي 
بکسر العين (۲۲ . 


(۱) انظر : قاموس عربي ت فرنساوي تألیف الأب فیلبوس کوش . مطبعة 
الرسلین الیسوعیین: يروت ۱۸۲ . 

(۲) انظر : ج ۳ ج ۸ من قصة المضارة طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر 
وما قبله. القاهرة ۱۹۸۰ . 


ومن التعریفات العجمية التي تدهش » فیما يتعلق بکلمة 
العَلّمانية ما آورده الذکتور حنا رزق في معجم. حدیث إذ 
قال ١‏ (۱) 

« عَلماني :. نسبة إلى العلم بمعنى العام ( يلاحظ أن الكلمات 
ل تضبط بالشكل ) وهو حلاف الديني أو الكهنوني » وهذه تفرقة 
مسيحية لا وجود لحا في الإسلام » وأساسها وجود سلطة روحية 
هي سلطة الكنيسة » وسلطة مدنية هي سلطة اللاة والأمراء . 

والعلمانيون ( لم تضبط بالشکل أيضاً ) كمون بوجه عام 
العقل ويرعَون المصلحة العامة دون التقيد بنصوص أو طقوس 
دينية . وكانوا في الغالب مبعث التطور والتجديد في اجتمعات 
الغربية » ولذا كانوا في حلاف مع الكنيسة ورجال الدين » وأوضح 
ما يبدو نشاطهم في الثقافة والتعلم » فلهم ثقافهم ومدارسهم 
العلمانية » وعدت الثورة الفرنسية من أكبر الحركات العلمانية » . 

وإذا كان الذکتور رزق في هذا التعريف وبتركه الإشارة إلى 
صحة لفظ العلمانية » قد يورث شيئاً من اللبس. عند البعض . 
فقد كان في تعريفه الجمعية العلمانية أقل حذراً » إذ قال : 


(۱) انظر : معجم العلوم الاجماعية ( اليونسكو ) القاهرة ۱۹۷۵ ض 4۲۵ . 
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« جمعية يغلب عليها التحرر من القيود الكنسية والاتجاه في 
تعالجها اتجاها علمياً لا يخضع إلا لا عبدي إليه نظريات العلوم 
وقوانينها » وتتميز برغبة أكيدة في التجديد والإصلاح » والسعي وراء 
نظم سليمة » وصياغة القم الانسانية صياغة صحيحة »۲۲۱ . 

إن كلمة علمانية كانت في نشأتها ذات مدلول كنسبي يراد به 
نفي علاقة الدين بموصوفها . ثم أحذ هذا المدلول یتطور في بلادنا ' 
العربية حتى غدا له مفهوم ذو صبغة سياسية » واشتق بعضهم من 
لفظها فعل عَلمَن الذي انعشر شر في جميع الأقطار العربية » ثم صیح 
في بعضها معزفاً جلو لبعض المثقفين الضرب على أوتاره » وکل هذا 
كان عاملاً في انتشار لفط الكلمة بضبط خاطیء لامبرر له 
البتة۱ ۲۲ , 


ومن أعجب الأمور آن المغجم الوسیط فخر مجمع اللغة العربية 
الأول . كان في طبعته الأولى الصادرة سنة ۱۹۲۰ ينص عل أن : 


. ۲۱۳ انظر ا مرجع السابق ص‎ )1١ 

(۲) يستخدم بعض کبار المثقفين كلمة العلمانية ويكسرون عينها بقصد 
دعم آرائهم. في تحييد الشرائع والقوانين عن الدين مدّعين بأنهم بماشون 
العلم في تلك الآراء . 


الم ۳ الغالم 

العلْماني : نسبه إلى الم معني العالّم » وهو حلاف یی أو 

ولا صدرت طبعة الوسيط الثانية سنة ۱۹۷۹ جاءت محافظة 
عل ‏ تعريفن : العلمانية الوارد في الطبعة الأولى . غير أن المعجم 
الوسیط فجأّنبا في طبعمه الثالشة المي صدرت سنة ۱۹۸۵ بضبنط 
وتعریف کلمة علماني » على الضورة التالية : 

. العم : العالّم‎ ٠ 

للم : إدراك الشیء بحقيقته ..: 
الما : علاف الدييي أو یوت . 

إن ضبط کلمة عَلْمَاايٌ يكر .لعي لا سند له من لفة أو 
تارج » بل هو مجرد إقرار لخطا شاع بين طوائف من المثقفين غير 
المبالين بسلامة نطق الكلمة » ولز آن بعضهم يستند إلى ضبط 
للكلمة ورد في بعض المعاجم الثنائية اللفة وأکتها حديث کمنهل 
عبد التور وإدريس أو منجد علوم اب توكل وأمثالها من معجمات 
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لا تؤحذ منها اللغة ولا يعتمد على ما يرد فيها مخالفا لما في المراجع 
ا معتمدة . 
٭ * 
إن جل ما آنشده من هذا البحث » رجاء أقدمه للزملاء الأجلاء 


أعضاء لجنة المعجم الوسيط ليعيدوا احق إلى نصابه ويسارعوا إلى 
إعادة فتح عين العلمانية إلى الوسيط ليعود الواردون معينه ريّانِين . 


رقم الایداع بدار الکتب ۵۱۷ / ۱۹۸۵ 
الترقیم الدولی 5 مت ٠٤‏ س ۱6۲ س ۷۷ 


مطارع الوا المنصورة 


شار ع الامام محمد عبده الواجه لكلية الآداب 
تا : ۳۸۲۷۲۱ رب عع 
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